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في ثلاثة أشهر فقط،
مجلة الأمة تصنع التاريخ

ية
اح

فتت
ا

▪ ثلاثــة أشــهر فقــط؛ مــدة تــكاد لا تُذُكــر في عمــر أي 
مطبوعــة. ومــع ذلــك، اســتطاعت مجلــة الأمــة في 
هــذه الفتــرة الوجيــزة أن تتــرك بصمتهــا، متجــاوزة 
حــدود صفحاتهــا لتغــدو فضــاءًً حيويــاًً للحــوار يتــردد 
مــن  لنــا  تأكــد  وقــد  الكــرام.  قرائنــا  بيــن  صــداه 
حجــم التفاعــل الــذي حظينــا بــه صــواب رســالتنا في 
ــاش  ــر للنق ــى منب ــع إل ــور يتطل ــع جمه ــل م التواص

ــكار. ــرؤى والأف ــادل ال وتب

وبحلــول الوقــت الــذي ســيصل فيــه هــذا العــدد 
الثالــث إلــى أيديكــم، ســنكون علــى موعــد مــع إنجــاز 
جديــد. إذ تنظــم مؤسســة الأمــة نــدوة دوليــة في 
يوليو/تمــوز،  يــوم 4  دكا  البنغلاديشــية  العاصمــة 
للارتقــاء بالحــوار الفكــري -وهــو جوهــر رســالتنا- 
ــد. وإنهــا لخطــوة تاريخيــة بحــق،  إلــى مســتوى جدي
إذ وافــق معالــي وزيــر الإعلام في بنغلاديــش، الســيد 
ظاهــر الديــن ســواپون، أن يكــون ضيــف الشــرف 
الحــدث  في  سيشــاركنا  كمــا  المناســبة.  هــذه  في 
ــة  ــب رئيــس حــزب العدال ــا نائ ــة تركي مــن جمهوري
ياســين  البروفيســور  ســابقاًً،  الحاكــم  والتنميــة 
سيشــاركنا  كمــا  خــاص.  ضيــف  بصفــة  أقطــاي، 
المناســبة عــدد مــن أبــرز الشــخصيات الوطنيــة، من 
ــار  ــين، المستش ــد حس ــور أ. ف. م. خال ــم الدكت بينه
نخبــة  جانــب  إلــى  الانتقاليــة،  للحكومــة  الســابق 
مــن العلمــاء والصحفييــن وكوكبــة مــن الضيــوف 

البارزيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

حواريــة  جلســة  انعقــاد  الفعاليــة  ستشــهد  كمــا 
الفكريــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  فيهــا  يشــارك 
لمناقشــة القضايــا التــي تواجــه الأمــة الإسلاميــة، 
وكيــف يمكــن لمنشــورات مثــل مجلــة الأمــة أن 
تــؤدي دوراًً مؤثــراًً وهادفــاًً في هــذا المجــال. ومــن 

الجلســة: هــذه  في  المشــاركين 
العــام  الأميــن  نائــب  المهنــدس منيــر ســعيد،   •
والحضــارة. للفكــر  العالمــي  الإسلامــي  للمنتــدى 
التنفيــذي  المديــر  زيــدان،  أيمــن  الدكتــور   •

للقــدس. الدوليــة  للمؤسســة 
أكاديميــة  مديــر  القــادر،  عبــد  فتحــي  الدكتــور   •

إســطنبول. في  الــرواد 
الســابق  الرئيــس  خــان،  أحمــد  نيــاز  الدكتــور   •

دكا. لجامعــة 
• الدكتــور ميــا محمــد أيــوب، الأميــن العــام الســابق 

وعضــو لجنــة إصلاح الإدارة العامــة.
• الدكتــور محمــد عبــد العزيــز، المدير العــام لمعهد 

بنغلاديــش للفكر الإسلامي.

حــان الوقــت لأن نحــول هــذه الخطــوة الصغيــرة 
معــاًً إلــى قفــزة كبــرى، تســهم في رســم المصيــر 

لعصرنــا. الفكــري 

ــى  ــاهد عل ــل ش ــي، ب ــدث عالم ــرد ح ــس مج ــه لي إن
قناعتنــا الجماعيــة وإيماننــا المشــترك برســالتنا.

رئيس التحرير
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رئيس مجلس الإدارة
ورئيس التحرير

محمد ذاكر حسين 

مدير التحرير
عصام الشحادات

المدير الفني
محمد يوسف سالم

 المركز الإسلامي للبحوث والتوثيق
 في بنغلاديش

الأمة، مجلة شـــهرية، تصـــدر برعاية 
والتوثيق  للبحـــوث  الإسلامي  المركـــز 
العربية  لغـــات:  بـــثلاث  بنغلاديـــش. 

والبنغالية والإنكليزـــية 
الســـادة الكتـــاب، يمكنكـــم الكتابة 
إلـــى المجلـــة علـــى العنـــوان التالي، 
والدراســـات  العلـــوم  مجـــالات  في 
والتاريـــخ  والفكريـــة،  الإســـامية 
يتجاوز  ألا  على  والثقافة.  والسياســـة 

كلمة:  1300 الكلمـــات  عـــدد 
Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org

سكة حديد الحجاز .. حلم 
قديم يتحقق

الصفحة

الصفحة

4

فتح القسطنطينية.. كيف تصنع الأمة النصر 
19قبل أن تصنع المعركة

مجلة شهرية

في ثلاثة أشــهر فقط، مجلة الأمة تصنع التاريخ ..........................................1
سكة حديد الحجاز حلم قديم يتحقق.....................................................4 
الحركة النســوية الســعودية بعين مراقب خارجي .........................................8
فلســطين تدفــع ثمن انهيار النظام الأخلاقي العالمــي ....................................11
الــزواج بين المثالية الافتراضية والواقــع .................................................17
فتح القســطنطينية كيف تصنع الأمة النصر قبل أن تصنع المعركة .....................19



A
l-U

m
m

ah

3

المجلد 1                              يوليو 2026                            العدد 3

محمد ناصر جاويدأنيس الرحمن إرشاد

محمد أبو عجور

نبيل سابا

د. محمد عماد صابر

أسماء مفيد كامل

كُتاب العدد

الصفحة

الصفحة

الحركة النسوية السعودية بعين 
8مراقب خارجي

35من يربي أبناءََنا في عصر الشاشات؟

قول في  الهــزل ..........................................................................23
كيف تعيد شبكات التواصل الاجتماعي تشكيل المجتمع العربي؟ .......................27
المسار الأمريكي في حماية المشروع الصهيوني ومحاصرة نهضة الأمة .................32
من يربي أبناءََنا في عصر الشاشــات؟ ...................................................35
تفكيــك الأدوات وآليات التضليل الرقمــي بين الإنتاج والتوزيع والتلقي .................39
شاه عبد الحنان نموذج للقيادة الأخلاقية والعمق الفكري والإصلاح الإسلامي .......47

إخلاء مسؤولية
الآراء الـــواردة في المجلة تعكـــس وجهات نظر 
أي  المؤسســـة  تتحمل  ولا  فقـــط،  أصحابها 

عنها مسؤولية 

حقوق النشر
يُسُمح للقراء باســـتخدام محتوى هذه المجلة 
أو إعـــادة طباعته أو إعادة نشـــره، شـــريطة 
الحصـــول على إذن مســـبق من مؤسســـة 
الموقع  رابط  إلـــى  الإشـــارة  الأمة، مع ضرورة 

الرـــسمي الإلكتروني 
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ولم تقتصر أهميتها على الجانب الاقتصادي فحســب، 
بل كانت أيضاًً تجسيداًً لرؤى استراتيجية تبنتها الدول 
والشــعوب لتعزيــز وحدتهــا وتوســيع نفوذهــا وربط 

أطرافها بمراكزها الحيوية.

ونضرب مثلاًً في هذا، الولايات المتحدة في النصف الأول 
من القرن التاســع عشــر حيــث تمكن المســتوطنون 
الأوائــل والدولة الفيدرالية من تعزيز ســيطرتهم على 
المناطــق البعيدة، واســتغلال المــوارد الطبيعية على 

▪ لا شــك أن الســكك الحديديــة مــن أبــرز منجــزات 
الثــورة الصناعية وأكثرها أثراًً في التاريخ الحديث، فقد 
أســهمت إســهاماًً حاسماًً في تســريع النمو الاقتصادي 
وانتشــار العمران وترســيخ مظاهر المدنية الحديثة. 

بقلم هيئة التحرير

سكة حديد الحجاز
حلم قديم يتحقق

)Illustration by Erhan Yalvaç(
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2012، قبل أن تتراجع هذه الأرقام تراجعاًً حاداًً بسبب 
التطــورات الإقليميــة المتلاحقــة في ســوريا والعــراق 
ومــا أحدثتــه من قطــع في شــبكات الطــرق التقليدية. 
وتســتهدف الاتفاقيتان الجديدتان ليس اســتعادة تلك 
المســتويات فحســب، بل تجاوزهــا نحو آفاق أوســع، 
اًً  مســتفيدتين من مســارات بديلة تم اختبارها مؤخر

عبر العراق.

الرهان على السكك الحديدية
لم تقتصر المباحثات السعودية التركية على البنية 
التحتية الآنية؛ إذ أكد الوزير أورالوغلو أن إقامة ربط 
مباشــر بالسكة الحديد بين تركيا والمملكة العربية 
الســعودية ذو أهمية استراتيجية بالغة، مشيراًً إلى 
إمكانيــة التعــاون في أنظمة الســكك الحديدية عالية 
الســرعة. رغــم أن الطريــق نحو تحقيق هــذا الهدف 
لا يــزال طويلاًً، إلا أن مجــرد إدراجه ضمن مخرجات 
لــدى  السياســية  الإرادة  أن  إلــى  يُشُــير  الاجتمــاع 
الطرفيــن تتجاوز حــدود التصريحات الدبلوماســية 

المعتادة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة إيجاد روابط 
طرق آمنة ومســتقرة بين البلدين، داعياًً إلى تنســيق 
مشــترك مع شــركاء إقليمييــن لرســم خارطة طريق 
نقل مســتدامة. فالتوترات العالمية المســتمرة، وإن 
كانت تُشُــكّلّ ضغطــاًً على الممــرات القائمة، باتت في 
الوقــت ذاته محــرّكّاًً للبحث عــن ممــرات بديلة أكثر 

موثوقية واستدامة. 

سكة الحجاز... صدى التاريخ
لا يمكــن فهم حجم الزخم الذي أثارته هذه الاتفاقيات، 
لا ســيما في الإعلام العربــي والخليجــي، دون العــودة 
إلــى الجذر التاريخي لهذا الملف وهو خط ســكة حديد 
الحجــاز، ذلــك المشــروع الــذي لا يزال يســكن ذاكرة 

نطاق واســع، وإنشــاء مــدن وازدهار أخــرى، كل ذلك 
بفضل »العملاق البخاري«.

السعودية وتركيا تقودان مبادرة على 
شاكلة مبادرة الحزام والطريق

في التاســع من يونيو/حزيران 2026، وقّعّ وزير النقل 
والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو ونظيره 
الســعودي صالح بن ناصر الجاســر مذكّرّتَيَ تفاهم في 
الريــاض؛ تتعلــق الأولى بالتعــاون في قطــاع الخدمات 
اللوجســتيات  مراكــز  إنشــاء  وتشــمل  اللوجســتية 
وتشغيلها وإدارتها، فيما تتعلق الثانية بتوسيع التعاون 
في جميع مجالات قطاع السكك الحديدية. وجاء التوقيع 
في أعقــاب مباحثات ثنائية تناولت ملفات النقل البري 

والبحري والجوي والربط الإقليمي بين البلدين.

وكشــف الوزيــر أورالوغلــو أن حجم النقــل البري بين 
البلديــن بلــغ نحــو 20,000 رحلــة ســنوياًً قبــل عام 

      حاربت بريطانيا خط حديد الحجاز 
““وعملت على تفجيره
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والوقت. عام 1909، كان يجري تســيير رحلات يومية 
بين حيفا ودمشق، وثلاثة رحلات أسبوعياًً بين دمشق 
والمدينــة المنورة، لنقل الــركاب والبضائع، وكان ثمة 
رحلات إضافية لنقل مواد البناء والإمدادات العسكرية 

والحجاج.

استمرت أعمال التشــييد في الخط حتى اندلاع الحرب 
العالميــة الأولــى وانهيــار النظام الإقليمــي القديم. لم 
تُسُــتكمل الســكة إلى مكة المكرمــة، وتضررت أجزاء 
واسعة منها في الحرب وتعطلت وظل الخط أثراًً يشهد 
علــى ما كان يمكن أن يكون لو أن الظروف انعطفت في 

اتجاه مغاير.

كانــت بريطانيــا في تلــك الحقبــة تُرُسّّــخ نفوذهــا 
على امتداد الشــريط الســاحلي للجزيــرة العربية، 
وتحــرص كل الحرص على ضمــان ممر آمن يصل 
مســتعمرتها الهنديــة باســتراتيجيتها البحريــة في 
المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر. وكان من شــأن 
إنشــاء خط للســكة الحديد بهذا الامتــداد كفيلاًً بأن 
يثيــر حفيظتهــا، فحاربتــه وأصبــح الخــط الحديدي 
موضع تنافس دبلوماســي بالغ الحساســية، بل إن 
بريطانيا قد عملت جهارةًً، باستخدام رجلها لورنس 
العــرب، علــى تفجيــر الخــط وتعطيــل محطاتــه في 

الحرب العالمية الأولى.

تحوّلّ البنية التحتية التركية الملموس
لا تنفصــل اتفاقيــات في مجال النقــل والإمدادات، عن 
سياق أوسع شهده الاقتصاد التركي على مدى العقود 
الماضيــة. فمنذ مطلع الألفية الثالثة، وتركيا تســتثمر 
وتبنــي منظومــة نقل داخليــة متكاملة: شــبكة طرق 
ســريعة تربــط المــدن الكبــرى بالمناطــق الداخليــة 
وســكك حديديــة فائقــة الســرعة تجــاوزت في بعــض 
مقاطعها ســرعة 250 كيلومتراًً في الساعة، إضافة إلى 
مطار إسطنبول الذي بات اليوم أحد أكبر مراكز العبور 

الجوي في العالم.

اًً  وقــد أضافت منظومــة الطاقة إلــى هذا الصــرح بُعُد
استراتيجياً؛ً إذ نجحت تركيا في تنويع مصادرها للطاقة 
توزيعــاًً جعلهــا أقــل هشاشــة في مواجهــة الأزمــات. 
وتتجلــى ثمرة هذا التراكم في ثلاثة مســارات إقليمية 
تكتســب زخمــاًً متصاعــداًً: مشــروع طريــق التنميــة 

المنطقة بعد أكثر من قرن على تشييده.

في مطلع القرن العشــرين، وتحديداًً عام 1900، أطلق 
الســلطان عبد الحميــد الثاني مشــروعه الطموح لمدّّ 
خط حديدي من إسطنبول حتى الحجاز، عابراًً الأناضول 
وبلاد الشــام )ســوريا( والأردن. لم يخف السلطان عبد 
الحميــد الثانــي نيته في تيســير أداء فريضة الحج على 
النــاس )وقد حصــل بفعل ذلك علــى تبرعات ضخمة 
مــن المغرب ومصــر والهند وجنوب إفريقيــا وقازان، 
وشــارك في الحملة خديوي مصر وشــاه إيــران ونظام 
حيــدر آبــاد(، إضافــة إلــى بعد عســكري اســتراتيجي، 
فالخط الحديدي ســيكون شــريانًاً عســكريًاً ولوجستيًاً 
يُمُكّنّ الباب العالي من نقل قواته إلى الجناح الجنوبي 

بسرعة وكفاءة لم تكن ممكنة بالوسائل التقليدية.

بــدأت أعمال إنشــاء الســكة من دمشــق وانتهت عام 
طــول  علــى  وامتــدت  المنــورة،  المدينــة  في   1908
1,464كم. وبفضلها اختصرت رحلة الحج من دمشــق 
إلــى المدينة المنورة من نحو خمســين يوماًً بالقافلة 
إلى مــا بين ثلاثة أيــام وأربعة فحســب. كان المخطط 
مدّهّا إلى مكة المكرمة، بيد أن الحرب العالمية الأولى 
اندلعت قبل اكتمال هذا اســتكمال المشــروع. وكان 
من أبرز ما ميّزّ تشييدها اعتماد الإدارة العثمانية على 
الجنــود بــدلاًً من العمالــة الخارجية، ممــا وفّرّ الأموال 

      إعادة إحياء الخط اليوم لا تخلو من 
““فوائد سياسية واستراتيجية

▪ لوحة اســم القاطــرة احتفظ بها لورانس كتــذكار من أحد 
القطارات التي هاجمها ▪
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“إن تقليــص نفــوذ إســرائيل في المنطقــة، إلــى جانب 
زيادة التضامن السياســي والاقتصادي بيننا، سيجلب 
الازدهــار الاقتصادي والسلام والاســتقرار إلى الشــرق 

الأوسط والخليج والحدود الجنوبية لتركيا”.

وفي افتتــاح القمة نفســها، دعــت رئيســة بلدية غازي 
عنتاب التركية فاطمة شــاهين، إلى إحياء ســكة حديد 
خــط الحجــاز التاريخــي وتعزيز التعاون مع ســوريا في 
هذا الصدد. وقالت شــاهين إن هناك فرصا مهمة جدا 
في العلاقات التجارية مع ســوريا يجب الاستفادة منها. 
ومن شــأن هذا أن يساهم في تحسين البنى التحتية في 

سوريا وفي إعادة إعمارها.

لقــد تطلعــت قلــوب المســلمين منذ أكثــر من 120 
عاماًً إلى فكرة مشــروع الخط الحجــازي وباركت رؤية 
الســلطان عبــد الحميــد، واليــوم أيضــاًً، يهلــل العالم 
الإسلامــي لجهــود إعادة إحيــاء ذلك الخــط. وإذا كانت 
الصين قد أعادت إحياء طرق الحرير التاريخية بإطلاقها 
مبادرة »الحزام والطريق«، مســتثمرةًً في شبكة هائلة 
من الموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية 
عبر عشرات الدول، فإن الشرق الأوسط يمتلك بدوره 
إرثاًً تاريخياًً لا يقل أهمية. لكن التحدي المطروح اليوم 
لا يتمثــل في اســتعادة أمجــاد الماضي، بــل في تحويل 
الموقــع الجغــرافي الاســتثنائي للمنطقــة إلــى شــبكة 
حديثــة مــن الممــرات الاقتصاديــة القــادرة على ربط 
الخليج وبلاد الشــام والأناضول بالأسواق العالمية، بما 
يجعل المنطقة شــريكاًً فــاعلاًً في حركة التجارة الدولية 

بما يعود بالفائدة للمنطقة أولاًً وللعالم ثانياًً.

العراقي الممتد من الخليج العربي عبر جنوب شــرق 
الأناضــول نحو أوروبــا، وممرات القوقــاز التي تربطها 
بالعالم عبر جورجيا، ومســار الربط مع السعودية عبر 

سوريا والعراق الذي تُجُسّّده اتفاقيات هذا الأسبوع.

بين إسطنبول والرياض... جغرافيا تنتظر
ما يُمُيّزّ الاتفاقيات الموقّعّة هذا الأسبوع عن سابقاتها 
مــن الإعلانــات والتصريحــات هــو طابعها التشــغيلي 
الملمــوس: فالأمــر يتعلق بمذكــرات تفاهــم مُحُدَّدّة 
الموضــوع وعمليــات شــحن تجريبية أثبتــت جدواها 
الاقتصاديــة وأرقــام مرجعيــة واضحــة تُحُــدد نقطــة 
الانطلاق وسقف الطموح. وهذا التحوّلّ من لغة الرؤى 
إلــى لغــة الإجــراءات يُنُبــئ بــأن الشــراكة الاقتصادية 
التركية-الســعودية دخلت مرحلــة جديدة أكثر عملية 

وأعمق جذوراًً.

الدور المحوري لكل من سوريا والأردن
كانــت ســوريا والأردن ترغبان في تعزيــز النقل بينهما 
منذ ســنوات. وفي اجتمــاع ثلاثي عقــد في عمّاّن يوم 7 
أكتوبر/تشــرين أول 2025، أعلن وزير النقل والبنية 
التحتيــة التركــي عبد القــادر أورال أوغلو عن “الخطوة 
الملموسة الأولى” لإعادة تفعيل خط الحجاز التاريخي، 
بالاتفــاق على اســتكمال 30 كيلومتــرا مفقودة داخل 

الأراضي السورية، بالتعاون مع الأردن وسوريا.

ويشــمل الاتفاق التعــاون الفني وإعــادة تأهيل البنية 
التحتيــة القائمة وربطها بشــبكات النقــل الدولية عبر 
تركيــا ومينــاء العقبة الأردنــي، في إطار مذكــرة تفاهم 
شــاملة تهــدف أيضــا إلى اســتئناف النقل البــري بين 

تركيا والأردن عبر سوريا.

الوحدة الاقتصادية
وكمــا كان للخــط الحجــازي أهداف سياســية في وقته، 
فــإن إعــادة إحيائــه اليــوم لا تخلــو بدورها مــن فوائد 
سياســية واستراتيجية، ففي كلمته في “قمة الأناضول 
لاقتصــادات المــدن” التــي نظمتها وكالــة الأناضول في 
ولايــة غــازي عنتــاب يــوم الثلاثــاء 9 يونيو/حزيــران، 
بمشــاركة رفيعة المســتوى مــن تركيا وســوريا، قال 
وزيــر التجارة التركي عمر بولات إن المشــروع يمكن 
أن يســاعد في الحــد مــن نفــوذ إســرائيل مــع جلــب 
المزيد من الازدهار والاســتقرار إلى الشــرق الأوسط: 
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مســبقاًً عــن البلــد، وأحيانــاًً للمقارنة بمــا يحلم أن 
تكون الحال عليه في مدينة فاضلة ما.

اًً  في حالة الســعودية، التي تأتــي في المرتبة الثالثة عالمي
مــن حيث عدد المقيمين الذيــن يمثلون حوالي 41 % 
من الهيــكل الديموغرافي في المملكــة، لن يفوت أي 
مراقــب خارجــي التغير المتســارع لمكانــة المرأة 
واســتعادتها بعضاًً مــن حقوقها، وتفعيــل دورها في 

سوق العمل.

حيــن وصلــت إلــى العاصمــة الســعودية الرياض، 
كان أول مــا لفــت نظــري، إلــى جانب القيــظ والحر 
الــذي يمثــل الصدمــة الأولــى لكثير مــن الناس ولا 
يمكن تجاهــل مفعوله على أهل الرياض، أن تواجد 

ماريا شعبان
مهندسة وكاتبة سورية

الحركة النسوية السعودية
بعين مراقب خارجي

▪ ينظــر المغتــرب بعيــن المراقــب الخارجي إلى 
التطــورات والأحــداث التــي تطرأ على بلــد الاغتراب 
بعيــن مختلفة حتى بعد مرور ســنوات على إقامته 
فيها، إذ يملك ترف المســافة وإمكانية عدم الانحياز 
العاطفــي التــي تســمح لــه بمراقبة المشــهد دون 

الانخراط الكليّّ به.

وغالبــا ما تميل وجهــة نظر المغتــرب، مهما كانت 
صفــة إقامتــه ومشــروعيتها، إمــا للمقارنــة ببلده 
الأصلــي أو بالصــورة النمطيــة التــي كان قــد كوّنّها 
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المرأة في المشهد اليومي أمر طبيعي ومألوف، وأن 
الشــوارع والحياة لا تعكس إطلاقــاًً الصورة النمطية 
القديمــة عن المملكة التي نقلتــه لنا قنوات الأخبار 
والمسلسلات والتي سمعناها من غيرنا ممن عاش 

هنا.

تبدل الحال في السعودية بعد عام 2018 وتغير عما 
كانه من ســنين، بالنسبة للنســاء المغتربات أيضاًً، 
ممــن تعــودن ربما في بلادهن على حيــز حرية أكبر 
بكثيــر؛ إذ يتكرر على مســمع الوافــدات الجدد، من 
نساء لا يجمعهن رابط سوى رابط الجغرافيا عبارات 
مثــل: “احمــدي الله أنــك انتقلت إلى الريــاض بهذا 

الزمن لا قبله”.

احتفاء مستمر بحرية الحركة
كانــت حرية التنقل من أبــرز التغييرات التي طرأت 
علــى حياة النســاء الســعوديات والنســاء المقيمات 
في الســعودية بضرورة الحال، لا ســميا أن السيارات 
الخاصة هي وســيلة النقل الأكثر اعتماداًً في المملكة 
للتنقــل نظراًً للطبيعة الجغرافية والمناخ والتخطيط 
العمراني للشوارع والمدن. وبعد مرور قرابة ثماني 

ســنوات على إصدار الأمر الملَكَي بالســماح للنســاء 
بقيادة الســيارة الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018 لا 
يزال الاحتفاء بذاك اليوم وذكره وذكراه فعلٌٌ مستمر 
إلى اليوم، فما من جلســة نســائية إلا وتعرِّجِ نســاء 
فيهــا للحديث عن الغبطة والامتنان لعدم اضطرارها 
لانتظار الســائق أو التنســيق المســبق مع أحد رجال 
العائلــة وجدولــة تحركاتهــا وفقاًً لظروفــه ومواعيده 
وأحياناًً رغبته لاصطحابها من النقطة ألف إلى النقطة 
بــاء ثم تاء، واحتمال كبيــر أن تواجه من ذلك الرجل 
تملــملاًً أو أن يرفــض الذهــاب إلى النقطة ثــاء، وأن 
حريــة التنقل هــذه انعكســت إيجاباًً على نفســيتها 

وبالتالي على دورها في المجتمع الصغير والكبير.

مــع التنويــه إلى أن بعض النســاء لم يلمســن بعد 

      الشوارع والحياة اليومية لا 
تعكس إطلاقاًً الصورة النمطية عن 

المملكة التي نقلته لنا قنوات الأخبار 
والمسلسلات

““
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مفعــول مثــل هــذه الحريــات فــور أن صــدر الأمر 
الملك بالسماح ونُشُر، إذ تبقى السلطة الأبوية للأب 
والأخ، والعــم والخال أحيانــاًً، صاحبة قرار وتحكم في 
المجتمــع، ولم تقبــل جميع العائلات هــذا الانقلاب 
الكلي الذي غير من هيكلية الأسرة وحدّّ من التحكم 

بنساء العائلة وفقاًً للعرف السائد.

النسوية كحركة فردية 
مــن النقــاط التــي تســتدعي الانتبــاه في المجتمــع 
الســعودي عامــةًً والمجتمــع النســوي خاصــة، هو 
غيــاب النســوية بمفهومهــا الحركــي أو التنظيمــي 
أو  أو مظاهــرات  التقليــدي، كجمعيــات مســتقلة 
حملات مطالِبِة بحقــوق أو مناهضة لتصرفات. لكن 
هذا الغياب قد خلق حراكاًً صامتاًً يســتمد قوته من 
كفــاءة الفرد وحده وليــس التنظيم الجماعي، فتجد 
المرأة السعودية تخوض معاركها بمفردها وتتحول 
كل امــرأة إلى مركــز ثقل بذاتها، الأمــر الذي حمى 
الحــراك النســائي مــن التنميط والشــيطنة، وســط 

ضغوطات اجتماعية وبيئة أبوية خصبة.

تســعى المــرأة للتفــاوض علــى مســاحات حريتها 
والســعي للاســتقلال المــادي ســعياًً جاهــداًً يجبــر 
المراقــب علــى تقديرهــا واحترامها، خصوصــاًً لما 
تواجهه من تقييمات أخلاقية بالخفاء والعلن لكل ما 

تنجــزه أو تطمح لإنجازه. إذ تعد كل معركة صغيرة 
تكســبها امراة واحدة في عائلة ما، مفتاحاًً لفتح باب 
مغلــق أمام قريباتها ســواء أخواتهــا أو بناتها أو من 
محيطهــا، وبذلــك تصبــح قــدوة لهن بهــدوء ودون 

ضجيج.

شــهد قانون ولاية الرجل على المرأة في الســعودية 
تفــككاًً وتغيــرات جذريــة ومحورية وفقاًً لمراســيم 
وقــرارات ملَكَية صدرت بيــن عامي 2017 و2019، 
أبرزهــا قــرار منح المرأة الســعودية حقها بالســفر 
دون الحاجة للحصول على تصريح سفر من الولي.

ســاعدت هذه القرارات العديد من النساء على أداء 
نشــاطاتهن دون تقييــدات بيروقراطيــة، ووضعــت 
نســاء أخريــات في خانــة النضــال الفــردي أمام رب 
الأســرة أو ولي الأمر للمطالبــة بحقوقها التي كفلها 
لها القانون كفرد مســتقل، بعضهن ينلن ما يطلبن 
بشــق الأنفس وبعضهن يخسرن النزال أمام تصلب 

الرجل والمجتمع.

تجاهــد المرأة الســعودية مثل ســائر نســاء العالم 
لإثبات وجودها وقدرتها على الفعل وحقها بالتفاعل، 
تطالب بالعدالة وتســعى لكسر قيد هنا وبناء حصن 
هناك، ساندةًً ظهرها على قوانين حديثة، خائفةٌٌ من 

فجأة زوالها كما فجأة إصدارها.

وبالعودة للجلســات النسائية، تردد سيدةٌٌ أن “بارك 
الله بالملك وولي عهده”، وتخاف أخرى من أن يكون 
كل شيء حلماًً ستفيق منه رغم مرور سنوات عليه

في  الاغتــراب  مشــهد  تبــدل  المطــاف،  نهايــة  في 
الســعودية وتغيرت معالم المدن في عين مراقبيها، 
يعيش المجتمع السعودي واحدة من أكثر التجارب 
الانتقاليــة جرأة، والفجوة التــي نلاحظها بين الفضاء 
العــام الذي ينفتح ويتســع بســرعة وبيــن خلفيات 
أســرية لا تزال تحاول اســتيعاب هــذا التحول، هي 
ظاهرة طبيعية في مجتمعات تحاول جاهدة السعي 
للحداثــة مــع المحافظــة على أساســيات مجتمعية 
لتفــادي تشــكل شــرخ كبيــر بيــن الأجيــال وبيــن 

الجنسين.

       تسعى المرأة السعودية 
للتفاوض على مساحات حريتها 

سعياًً يجبر المراقب على تقديرها 
واحترامها

“
“



A
l-U

m
m

ah

11

مــا يجــري في فلســطين ليــس اســتثناءًً. إنــه الوجه 
الحقيقي للقســوة التي يرزح تحتها العالم. لقد مزّقّ 
الغطــاء الرقيق ليكشــف عن سلســلة أزمــات تطارد 

▪ شهد العالم إبادةًً جماعية حية في فلسطين يمكن 
القــول إنها الإبادة الجماعية الأولــى والأكثر توثيقاًً في 
القــرن الحادي والعشــرين. لم تكتــفِِ هذه المجزرة 
بالنيــل مــن مصداقيــة المؤسســات الدوليــة، بــل 
كشــفت عن الانحطاط الأخلاقي لأكثــر زعماء العالم، 
وأذهلــت الضميــر العالمي وأعــادت الإنســانية إلى 
أعمــق ســؤال عجزنا عن الإجابة عنــه لأجيال: ما هي 

الطريق المثلى لإدارة هذا العالم حقاً؟ً

محمد ناصر جاويد
كاتب وصحفي وباحث  في النزاعات

 الدولية، باكستان

فلسطين
تدفع ثمن انهيار النظام الأخلاقي العالمي
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بحقــوق الإنســان وســيادة القانــون الدولــي والأمن 
الجماعــي، مــن رصيده وشــرعيته في أعين شــريحة 

واسعة من البشرية.

قــد زاد هــذا الخلــلُُ الحضــاري المتجــذر مــن حدة 
الازدواجيــة الصارخة المتغلغلة في صميم السياســة 
الخارجيــة الغربيــة. بل الداء أعمق مــن ذلك: فالأمم 
المتحــدة وأمثالها تقف عاجــزة، وأوروبا تدير وجهها 
في معظم الأحيان، أما من يتشدقون بالرغبة في الحل 

فيلوذون بصمت وقح مريب.

ومــا بدأ أزمات جيوسياســية متفرقة تحوّلّ الآن إلى 
شــيء أكبــر بكثيــر: كوكــب بأكمله يعانــي من عدم 
الاســتقرار والتشــرذم والإرهاق الأخلاقــي. من دمار 
غــزة والمواجهــة المتســعة المتعلقــة بإيــران، إلى 
الحــرب الطاحنة في أوكرانيا، تشــهد الإنســانية ليس 
مجــرد نزاعــات إقليمية، بل انفراطــاًً للنظام الدولي 

الذي أُّسِّس عام 1945.

الأخلاق الانتقائية
لقد ســقطت الفرضيــات القديمة والقانــون الدولي 
يخضع للانتقائية، والمؤسســات العالمية مشــلولة، 
والدبلوماســية في تراجــع. واللغــة الأخلاقيــة صارت 

مساومة وتغلبت القوة على المبادئ.

يصــف الباحثون هذه اللحظة التاريخية بأنها عصر 
الأزمات المتعددة، بمعنى حالة من تقاطع أزمات 
متعــددة يعزز بعضها بعضــاًً ويضاعف من حدتها 
مــا يجري مــن حــروب وانهيــار مناخــي وتفاوت 
الأمــن  وانعــدام  ديمقراطــي  وتــآكل  اقتصــادي 
الغذائــي وصعــود القومية المتشــددة. مــا يميز 
هذه الأزمات المتعددة عن عدم الاستقرار العادي 
أنها غيــر منفصلة عن بعضها البعــض؛ فكل منها 
يغذي الآخر، ما يولِّدِ هشاشةًً منظومية على نطاق 

عالمي.

وقــد غــدت كارثــة فلســطين شــعار هــذه الفوضى 
ومــا يجــري في غــزة ليس مجــرد نــزاع إقليمي؛ بل 
هــو محاكمــة أخلاقيــة للمنظومــة الدوليــة برمتها. 
وزعزعــت صور الأحياء المســواة بالأرض والمدنيين 

كوكبنا: حروب لا تنتهي وتحولات جيوسياسية عنيفة 
وانهيار مناخي متســارع وتحلــل اقتصادي وتداعٍٍ في 
منظومــات الحوكمــة، وهجرات قســرية واضطراب 
تكنولوجي متواصل كلها تتغذى على بعضها في أزمة 
دائمــة متجذرة. والأمر كما قــال رئيس لجنة الإنقاذ 
الدوليــة ديفيــد ميليبانــد محــذراًً: لقــد دخلنا عصر 
فوضى عالمية جديدة. عصر كشــف عن عجز مرعب 
لــدى قادة اليوم عن حكم شــعوبهم، فضلاًً عن قيادة 

الإنسانية.

مثــال واحد يقول كل شــيء: أكثر مــن 240 مليون 
إنســان حول العالم بحاجة ماســة إلى الإغاثة بسبب 
الأزمات الإنســانية المتفاقمــة. ولكن لننظر إلى غزة 
أولاًً، وهــي تنزلق نحــو هاوية من الصمــت المعتم، 
صمت يفضح قســوة عالمية أشــمل، ويكشف كيف 
صارت المعاناة الإنسانية سلعة رخيصة في الحسابات 

الجيوسياسية المعاصرة.

غزة فلسطين
ما يجري في فلسطين تجسيد حي لصورة عالم ينزلق 
اًً  نحو الفوضى الهيكلية. وتقف هذه المأســاة شــاهد
قاطعــاًً علــى الشــلل والتفــكك الأخلاقي الــذي ينخر 

النظام الدولي المعاصر.

لا يتعلق الأمر بإخفاق العالم في وقف الحرب فقط. بل 
أعراض داء حضاري أعمق: انحســار المبادئ الكونية 
أمــام الأخلاق الانتقائية والبراغماتية الجيوسياســية، 
وسياســة القــوة التعامليــة. لقد كشــف تدمير غزة 
حجمََ ما فقده النظام الليبرالي الذي نشأ عام 1945، 
ذلــك النظــام الــذي قامت دعائمــه يوماًً علــى وعود 

      لا يمكن للقرن الحادي والعشرين 
أن يصمد إلى ما لا نهاية في ظل 

نماذج قيادية تقوم على الاستعراض 
والانتقام والقومية المفرطة

“
“
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ذاتهــا التــي يقــوم عليها الاســتقرار العالمــي ما بعد 
الحرب.

حين تنهار المصداقية
الأمريكــي  الدعــمُُ  هــو  الإدراك  هــذا  يضاعــف  مــا 
الدبلوماســي والعســكري الثابت لإســرائيل. تواجه 
الولايــات المتحدة، التي لا تتوانى عن تقديم نفســها 
حارســةًً للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، انتقــادات 
متصاعدة بســبب ما يبدو عجزاًً عن كبح سياســات 
يدينهــا العاملــون في المجــال الإنســاني والمنظمات 
الحقوقية وقطاعات واسعة من الرأي العام العالمي. 
فيمــا تمتــد التداعيــات أبعد من المشــرق الأوســط 

بكثير.

من آســيا إلى أفريقيا وأمريــكا اللاتينية، تزداد خيبة 
الأمل مــن المؤسســات الغربية. ويــرى كثيرون في 
النظــام العالمي الراهــن نظاماًً بعيــداًً كل البعد عن 
القواعــد بل هــو بنيةًً هرميــة تقوم على المســاءلة 

ينهشــهم الجــوع والأطفــال المصدوميــن والتهجير 
الجماعي والمستشــفيات المُهُدَّمّــة، الوعي العالمي 

بما لم تنجح فيه أكبر الأحداث منذ عقود.

ســواء أكان مــا يحــدث في غــزة إبــادة جماعيــة أم لا 
)وفــق التعريف القانونــي(، إلا أن ضخامة الكارثة قد 
أسهمت في تغيير تصورات النظام العالمي المعاصر 
تغييراًً جوهرياًً. تمثل غزة بالنســبة لملايين البشــر 
في دول الجنــوب العالمــي، انهيــار مصداقيــة النظام 
الليبرالي الدولي، النظام الذي وعد بحقوق الإنســان 
الكونية والأمن الجماعي والتطبيق المتكافئ للقانون 
الدولــي. لكــن ما يــراه الجــزء الأكبر مــن العالم هو 

أخلاق انتقائية.

لقد بلغ التناقض درجة لا يمكن تجاهله فيها: القانون 
الدولــي يطبــق بحزم في بعض النزاعــات بينما يعلق 
في أخــرى. ولا يضر هذا التضارب بالثقة في السياســة 
الخارجيــة الغربية فحســب، بل في البنيــة المعيارية 



A
l-U

m
m

ah

14

مــع أزمــات مناخيــة متفاقمــة، وارتفــاع متزايد 
في النزعــة الاســتبدادية، وانعــدام الأمــن الغذائي 
وشــح المياه والاضطراب التكنولوجي الناجم عن 
الذكاء الاصطناعي والتلاعب الرقمي. والنتيجة ما 
يســميه كثير من المحلليــن حالة الأزمة الدائمة؛ 
إنهــا حالة لا تنتقــل فيها المجتمعــات من الأزمة 
إلى التعافي، بل من زعزعة اســتقرار مباشرةًً إلى 

زعزعة أخرى.

وقد وصف وزير الخارجية البريطاني الأســبق ديفيد 
ميليباند هذه الحال بـ»الفوضى العالمية الجديدة«، 
عصر لا تُعُــرَّفّ فيه المنظومة بقواعد للدول وحقوق 
للأفراد، بــل يُعُرَّفّ بصورة متزايــدة بانعدام الاثنين 

معاًً.

بالفعل، يحتاج قرابة مئتين وأربعين مليون إنســان 
حول العالم اليوم إلى مســاعدات إنســانية. الملايين 
نازحون بفعل الحرب والاضطهاد والانهيار الاقتصادي 
والكــوارث البيئية. مجتمعات بأكملها تعيش في ظل 

الإرهاق واليقين المنعدم.

لكن وراء هذه الأزمات مشــكلة أعمــق بعد: الإخفاق 
المتنامي في القيادة السياســية ذاتها. لا يعاني العالم 
المعاصــر من النزاعات فقــط، بل من عجز خطير في 

رجولة الدولة.

يبــدو كثير من القــادة اليوم محاصريــن في دوامات 
والقوميــة  الأيديولوجيــة  والمطلقيــة  الشــعبوية 
الحكــم  بــات  الاســتعراضية.  والسياســة  المفرطــة 
يُعُلي من الاســتقطاب العاطفي على حســاب الرؤية 
بعيــدة المدى. كما أصبح الخطاب السياســي يكافئ 
الانقسام أكثر مما يكرّسّ الحكمة. وكثيراًً ما يخاطب 
القادة جماعاتهم الانتخابية الضيقة بدلاًً من مخاطبة 

الإنسانية جمعاء.

سياسات اليمين المتطرف
شــخصيات مثل بنياميــن نتنياهو ودونالــد ترامب 
وناريندرا مودي وغيرهم من القادة الشعبويين من 
اليمين المتطرف في أوروبا تجسّّــد تعبيرات مختلفة 

الانتقائية، حيــث القوة تحدد الشــرعية، والتحالفات 
اًً  تحدد الأخلاق. وتمثل هذه النظرة تحولاًً جيوسياسي

بالغ الأهمية.

فهي تعزز القــوى التعديلية والتحدي للنظام القائم، 
التوافــق  العالمــي، وتضعــف  وتعمــق الاســتقطاب 
جيوسياســية  كتــل  ظهــور  وتُذُكــي  الدبلوماســي، 
متنافســة. إن العالــم يتشــظى إلــى مناطــق نفــوذ 
متنافســة تجمعها المظالم والاســتياء وانعدام الثقة 

الاستراتيجي.

في الوقت ذاتــه، تهدد المواجهة المتســعة المحيطة 
بإيــران بإشــعال منطقة غير مســتقرة أصلاًً. يشــبه 
الشــرق الأوســط اليوم برميل بارود جيوسياسياًً قد 
يؤدي أي خطأ في الحسابات إلى تفجير تصعيد كارثي 
يشــمل فاعلين إقليميين وعالميين. لا يكمن الخطر 
في الحــرب ذاتها فحســب، بــل في تطبيع اللاســتقرار 

الدائم.

الأزمة الدائمة
وبالمثــل، أعادت الحرب في أوكرانيــا إحياء العداءات 
على نمط الحرب الباردة وعسكرة السياسة العالمية 
من جديد. وها هي أوروبا تعيد تسليح نفسها بوتيرة 
لم تشــهدها منــذ عقــود. الميزانيات العســكرية في 
تصاعد حاد حول العالم والتنافس الاســتراتيجي بين 
القــوى الكبرى بات يُعُّرِّف العلاقــات الدولية بصورة 
متزايــدة. لغة الردع حلّتّ محل لغة الدبلوماســية. 
والإنســانية تدخــل تدريجيــاًً عالماًً يحكمــه التنافس 

الأمني أكثر مما يحكمه التعاون.

المأساة أن هذه الأزمات غير معزولة. إنها تتشابك 

       ما يجري في فلسطين تجسيد حي 
لصورة عالم ينزلق نحو الفوضى

“ “
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التغير المناخي مشتتة وغير كافية، وتخضع في كثير 
من الأحيان لحسابات سياسية قصيرة الأمد.

نحن أمــام حالة مذهلة من التناقــض الأخلاقي: لقد 
بلغت الإنســانية مســتوى غير مســبوق من التطور 
التكنولوجي، ومع ذلك هي عاجزة عن تنظيم نفســها 

حول بقاء الجنس البشري.

التحلل الاقتصادي
تفاقم اللامساواة الاقتصادية هذه الأزمة بصورة 
أكبر. فنسبة ضئيلة للغاية من الثروات تتعايش 
جنبــاًً إلــى جنــب مــع أغلبيــة ســاحقة تعيــش 
عيشــة هشــة. فبينمــا يكافــح مليــارات البشــر 
في مواجهــة الفقــر والبطالــة وتدهــور الأنظمــة 
الصحيــة ومحدوديــة فــرص التعليــم، تواصــل 
النخب مراكمة مســتويات استثنائية من النفوذ 

الاقتصادي والتكنولوجي.

التماســك  إضعــاف  إلــى  الاخــتلال  هــذا  ويــؤدي 
الاجتماعي وتأجيج مشاعر السخط تجاه المؤسسات 
الديمقراطيــة التي يُنُظر إليها على أنها تخدم مصالح 
الأوليغارشــيات الاقتصاديــة أكثر ممــا تخدم الصالح 

العام.

عــن تحــوّلّ عالمــي أشــمل نحــو القوميــة الأغلبية 
وسياســات الهويــة والاســتقطاب الأيديولوجي. هذه 
الظاهرة ليســت محصورة في بلــد أو حضارة واحدة. 

إنها ظاهرة كونية.

أوقــات  في  المتطــرف  اليميــن  سياســة  تزدهــر 
القلــق الاقتصــادي وانعدام الأمــن الثقــافي والتغيير 
الديموغرافي والتشــرذم الاجتماعي. إنها تعد باليقين 
والقــوة والنهضــة الوطنيــة، لكنها في الغالــب تُعُمّقّ 
الخــوف والتعصــب والتــآكل الديمقراطــي. الأقليات 
تصبــح كبش فــداء والمهاجــرون يصبحــون تهديداًً، 

والمعارضة تصبح خيانة.

لقــد أســهم صعــود المنظومات الرقمية في تســريع 
هــذا التدهور. فوســائل التواصــل الاجتماعي تضخّمّ 
المعلومــات  وتنشــر  والغضــب،  الســخط  مشــاعر 
المضللة ونظريات المؤامرة، والانقسام الأيديولوجي 
القائــم على العصبيات والانتماءات الضيقة. وأضحى 
النقــاش العام يكافئ الإثارة والاســتعراض أكثر مما 
يقــدّرّ المضمــون والجوهر. بــل إن الحقيقة نفســها 

باتت ميداناًً للصراع والتنازع.

في كثير من المجتمعات، يتراجع التعاطف الإنســاني 
بينما يتحول الغضب إلى رأســمال سياسي يُسُتثمر 
في المنافســة على النفوذ والسلطة. في الوقت نفسه، 
تواجــه البشــرية كــوارث علــى مســتوى الكوكــب. 
فالتغيــر المناخــي لــم يعــد تهديــداًً مســتقبلياًً، بل 
هــو كارثــة ماثلــة أمامنا اليــوم. إذ تتســبب موجات 
الغابــات  وحرائــق  والفيضانــات  والجفــاف  الحــر 
وارتفــاع مســتويات البحار في إلحاق أضرار جســيمة 
بالمجتمعــات عبــر مختلف القارات. كما يهدد شــحّّ 
الميــاه مناطق بأكملها في إفريقيا والشــرق الأوســط 
وجنوب آســيا. وتزداد النظم الغذائية هشاشــةًً أمام 

النزاعات والاضطرابات البيئية.

ومــع ذلك، ورغم التحذيرات المتواصلة التي يطلقها 
العلمــاء حــول الأضرار البيئيــة التي قــد تصبح غير 
قابلــة للإصلاح، لا تــزال الجهــود العالميــة لمواجهة 
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الإنســانية ودبلوماســية مبدئيــة وتعــاون متعــدد 
الأطراف وتطبيق متساوٍٍ للقانون الدولي.

تحتاج مؤسسات الحوكمة العالمية إلى إصلاح جدي 
لتصبــح أكثر تمثــيلاًً ومصداقيةًً وفاعليــة. ينبغي أن 
تستعيد الدبلوماسية أولويتها على حساب العسكرة. 
يجــب أن يصبح العمــل المناخي أولويــة حضارية لا 
نقاشــاًً هامشــياًً في هوامــش السياســة. ينبغــي أن 
تصبح المنظومات الاقتصادية أكثر إنسانيةًً وشمولاًً. 
والأهــم مــن ذلك كله، لا بد من إعــادة تصوّرّ القيادة 

السياسية ذاتها.

لا يمكن للقرن الحادي والعشــرين أن يصمد إلى ما 
لا نهاية في ظل نماذج قيادية تقوم على الاســتعراض 
والانتقــام والقوميــة المفرطــة والمواجهــة الدائمة. 
تحتــاج الإنســانية إلــى قــادة قادرين لا على كســب 
الانتخابــات أو الحــروب فحســب، بــل علــى صــون 

الحضارة ذاتها. المخاطر وجودية.

مســار واحــد يقود نحو تشــرذم أعمــق وانهيار بيئي 
وحروب دائمة واســتبداد تكنولوجي وكارثة إنسانية 
والعدالــة  التعــاون  نحــو  يقــود  والآخــر  متطبَّعّــة. 
والاستدامة والعيش المشترك الآمن. الاختيار ليس 

سياسياًً فحسب؛ إنه حضاري.

إذا اكتفينا بذكر غزة فقط كمجرد صراع آخر يُضُاف 
إلــى ســجلّّ الحروب، فإن العالم لــن يكون قد تعلّمّ 
شــيئاًً. أمّاّ إذا أدّتّ هذه الأحداث إلى دفع الإنســانية 
نحــو مواجهــة إفلاس الأخلاق الانتقائيــة، ومخاطــر 
يـ�ّدة، والحاجــة الملحّةّ  سياســات القــوة غيــر المق
إلــى إعــادة بنــاء منظومة أخلاقيــة عالميــة، عندها 
فقــط يمكننا اســتجلاء بارقة أمــل ومعنى من هذه 

المأساة.

وإلا، فســينظر مؤرخو المســتقبل إلى هذه المرحلة 
بوصفهــا المرحلــة التــي امتلكت فيها البشــرية كل 
الموارد الضرورية لتفادي الكارثة، لكنها كانت تفتقر 
إلــى الحكمــة والشــجاعة والقيادة الأخلاقيــة اللازمة 

لتحقيق ذلك.

ولعــل في أزمــة اللاجئيــن أوضــح مثــال حــول 
الإخفــاق العالمــي في إبــداء التعاطف الإنســاني 

والتضامن الدولي.

الخطــر الأعمــق الــذي يواجــه العالــم اليوم هــو إذن 
خطــر حضــاري. تدخــل الإنســانية عصــراًً تبــدو فيه 
المؤسســات أضعف من الأزمات، والسياســة أصغر 
من المشكلات، والقيادة أعجز من أن تمتلك الخيال 
الأخلاقي. تبدو الأمم المتحدة ذاتها، رغم إســهاماتها 
العليــا  المثــل  بيــن  الجســيمة، أســيرةًً  الإنســانية 
والنقض الجيوسياســي. المؤسســات التي صُُّمِّمت 
لمنــع الكــوارث باتــت في الغالــب تُدُيــر الكارثة بعد 

وقوعها لا أكثر.

البيئــي  الحــروب والتفتــت  الفارّيّــن مــن  ملاييــن 
يواجهــون الجــدران بــدل الحماية، والتشــكيك بدل 
التضامن. وغالباًً ما تســتحضر الــدول الغنية خطاب 
حقــوق الإنســان علــى المســتوى الخطابــي، بينمــا 
تتجنــب عمليــاًً تقاســم المســؤوليات بشــكل عادل 
ومتوازن. تبــدأ الحضارة بفقــدان بوصلتها الأخلاقية 
عندما يُنُظر إلى البشــر المهجّرّين أساســاًً بوصفهم 

أعباء، لا بوصفهم إخوة في الإنسانية.

وفي هــذا الشــلل رســالة مدمــرة إلــى العالــم، فهذا 
اًً  يعني أن معاناة المدنيين يمكن أن تصبح أمراًً عادي
حين تطغى المصالح الاســتراتيجية على المسؤولية 
الأخلاقيــة. لا شــيء يكشــف هــذه الأزمة بــجلاء كما 
تكشــفه قضية فلســطين. إنها المرآة التي يرى فيها 

العالم تناقضاته.

ً ختاماً
ومــع ذلــك، تُعُلّمّنا التجربــة التاريخيــة أن الفوضى 
العميقــة قــد تُفُضــي إلى تجديــد فكري وسياســي. 
فلحظات الانهيار قد تدفع الحضارات أحياناًً إلى إعادة 

النظر في افتراضاتها وإعادة بناء أسسها الأخلاقية.

لا يحتــاج العالــم إلــى مجــرد وقــف لإطلاق النــار أو 
مســاعدات إنســانية أو ترتيبات دبلوماسية مؤقتة، 
وإن كانــت كلهــا ضروريــة. ما يحتاجه هــو منظومة 
أخلاق عالميــة جديــدة متجذرة في مســاواة الكرامة 
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د. محمد عماد صابر
متخصص في الدراسات الإسلامية وبرلماني سابق. مصر

المطالبات القانونية المجردة.

كما ســاهمت بعــض الخطابات الحديثة في ترســيخ 
فكرة الصــراع بين الرجل والمرأة. فأصبح كل طرف 
يُصُــَوَّر على أنه خصم للطرف الآخر، وتحولت العلاقة 
التي أرادها الله علاقة تكامل إلى معركة نفوذ وسلطة. 
وأصبحت بعض النساء ينظرن إلى نجاح الرجل على 
أنــه تهديد لهن، وبعــض الرجال ينظــرون إلى نجاح 
المــرأة علــى أنــه انتقاص مــن مكانتهــم. والحقيقة 
أن هــذه الرؤية تتناقض مــع التصور الإسلامي الذي 
يجعل الزوجين شريكين متكاملين، كما قال تعالى: 
﴿هَُنَّ لِبَِاَسٌٌ لَكَُمُْْ وَأََنَْتُْمُْْ لِبَِاَسٌٌ لَهََُنَّ﴾. فاللباس لا يصارع 

صاحبه، وإنما يستره ويحميه ويكمله.

ومــن المفاهيــم التــي تســببت في اضطــراب الحياة 
الأســرية أيضًًــا مفهــوم الحريــة المطلقة. فقــد رُوُّجّ 
لفكــرة أن الإنســان لا ينبغــي أن يقيــده شــيء، وأن 
الالتزامات الأســرية عبء يحد من حرية الفرد. ومع 
مــرور الوقت أصبح البعض ينظر إلى الزواج والأبوة 
والأمومــة بوصفها قيودًاً لا مســؤوليات نبيلة. بينما 
الحقيقة أن كل إنجاز إنســاني يحتاج إلى التزام، وأن 
الأسرة لا يمكن أن تستقر إذا تعامل أفرادها بمنطق 

الرغبات المتقلبة والمزاج الشخصي.

يق فتور المشاعر ليس نهاية الطر
وزاد الأمــر تعقيدًاً انتشــار ثقافة المشــاعر اللحظية، 

▪ من المفاهيم التي ألحقت أضرارًاً كبيرة بالأســرة 
فكــرة “الشــريك المثالــي”. فالمســلسلات والأفلام 
والروايــات العاطفيــة صنعت صــورة خيالية للرجل 
الكامل والمرأة الكاملة والحب الكامل الذي لا يعرف 
خلافًاً ولا فتورًاً ولا أخطاء. ثم عندما يصطدم الزوجان 
بواقع الحياة الطبيعية يبدآن في الشعور بخيبة الأمل، 
لأن كل واحــد منهمــا يقــارن شــريك حياتــه بصورة 
وهمية لا وجود لها في الواقع. في الوقت نفسه، يعلمنا 
الإسلام أن البشــر يخطئــون ويقصــرون، ولذلك قال 
النبي صلى الله عليه وســلم: »لا يَفَــرَكَ )أي لا يكره( 
مؤمــن مؤمنة، إن كره منهــا خلقًاً رضي منها آخر«. 
فالنجــاح الزوجــي لا يقوم علــى الكمــال، وإنما يقوم 
علــى تقبل النقص البشــري والتعامــل معه بحكمة 

ورحمة.

ومن أخطر التحولات الفكرية المعاصرة أيضًًا تحويل 
الــزواج إلى معادلة قانونية جافة قائمة على الحقوق 
فقــط. فأصبــح الحديث يدور باســتمرار حول حقوق 
الــزوج وحقــوق الزوجة، بينمــا تراجــع الحديث عن 
الإحســان والفضــل والتســامح والعطــاء والتضحية. 
ومع أن الحقوق ضرورية لحفظ العدالة، إلا أن الأسرة 
لا تبنى بالقوانين وحدها. فالقاضي يستطيع أن يُلُزم 
الرجــل بأداء حقه، لكنه لا يســتطيع أن يزرع المودة 
في القلــوب، ولا أن يصنــع الرحمــة بيــن الزوجيــن. 
ولذلــك كان القرآن الكريم يتحدث عــن “المعروف” 
و”الإحســان” و”المــودة” أكثــر مــن حديثــه عن لغة 

الزواج 
بين المثالية الافتراضية والواقع
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والســنة والخبــرة الأســرية الراشــدة، بــل أصبحت 
ومنصــات  والمشــاهير  والمؤثريــن  المســلسلات 
التواصــل. وهنا تكمن الأزمة الحقيقية؛ لأن الإنســان 
يتبنــى تدريجيًاً قيمًاً ومفاهيم قد لا يشــعر أصالًا أنها 
تتعارض مع دينه وفطرته حتى تبدأ آثارها الســلبية 

بالظهور في بيته وعلاقاته.

الأســرة المســلمة اليوم بحاجة إلى اســتعادة وعيها 
بمفهوم الزواج كما أراده الله تعالى ســكنًاً لا صراعًاً، 
ومودة لا منافسة، ورحمة لا محاسبة دائمة، وتكامالًا 
لا تنازعًـًـا على الأدوار. فالأزمة الكبرى ليســت في قلة 
المــوارد أو كثرة الضغوط فحســب، بل في المفاهيم 
التــي تحكــم طريقــة تفكيرنــا ونظرتنــا إلــى الحيــاة 
الزوجيــة. فإذا صلحت المفاهيــم، أمكن إصلاح كثير 
من المشــكلات، أما إذا فسدت المفاهيم، فلن تنجح 
كثــرة الــدورات ولا النصائــح في تحقيــق الاســتقرار 

المنشود.

ولهــذا نقــول إن حماية الأســرة المســلمة تبــدأ أوالًا 
بحمايــة الوعــي وتصحيــح التصــورات والعــودة إلى 
المنهــج الرباني الذي جعل الــزواج آية من آيات الله 
وميثاقًاً غليظًاً وســكنًاً ومودة ورحمة، وركنًاً أساسيًاً 

في بناء الأمة ونهضتها.

خاتمة:
الزواج الهانئ لا يصنعه المال وحده ولا الجمال وحده 
ولا الظــروف المثالية، وإنما تصنعه القلوب المؤمنة 
والعقول الواعية والنفــوس التي تعلمت فن العطاء 

والتفاهم والتسامح.
وكل بيت يحرص أهله على ترسيخ المودة والرحمة 
والاحتــرام والحــوار والتغافــل والتعــاون، ويجعلون 
رضــا الله تعالــى غايتهم الكبرى، هو بيــت أقرب إلى 

السكينة والسعادة مهما واجه من تحديات.

الأزواج  قلــوب  بيــن  يؤلــف  أن  تعالــى  الله  نســأل 
بالمــودة  عامــرة  بيوتنــا  يجعــل  وأن  والزوجــات، 
والرحمــة، وأن يــرزق أســر المســلمين الاســتقرار 
والســعادة والبركــة. وصلى الله وســلم وبــارك على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حيث أصبــح كثير من الناس يربطــون نجاح الزواج 
بقوة المشــاعر فقط. فإذا ضعفت المشاعر فترة من 
الزمــن ظنــوا أن الحب انتهــى وأن العلاقة فشــلت. 
بينمــا تؤكــد التجربــة الإنســانية أن المشــاعر تمــر 
بمراحــل من الصعود والهبوط، وأن الزواج الناجح لا 
يقوم على المشــاعر وحدها، بل على الالتزام والوفاء 
والصبر وتحمل المسؤولية. ولهذا وصف الله الزواج 
بأنــه “ميثــاق غليــظ”، ولم يصفــه بأنه مجــرد علاقة 

عاطفية مؤقتة.

ثم جاءت وســائل التواصل الاجتماعي لتضيف تحديًاً 
جديــدًاً. فــكل يــوم يــرى الــزوج أو الزوجة عشــرات 
الصور والمقاطع التي تعرض حياة مثالية مصطنعة، 
وســفرًاً دائمًاً، وهدايا في كل مناســبة، ورومانسية لا 
تنتهي. ومع كثرة المقارنات يبدأ الشــعور بالســخط 
علــى الواقع، رغم أن كثيرًاً مما يُعُرض ليس ســوى 
لحظات منتقاة بعناية لإبهار المتابعين. وهكذا أصبح 
بعــض النــاس يقارنــون حياتهم الحقيقية بمشــاهد 
افتراضيــة مزيفة، فــازدادت الفجوة بيــن التوقعات 

والواقع.

ومــن أخطــر النتائــج كذلك إضعــاف قيمــة الأمومة 
والأبــوة. ففــي بعــض الخطابــات المعاصــرة تُصُــَوَّر 
الأمومــة وكأنهــا عائــق أمام تحقيــق الــذات، ويُصَُوَّر 
الإنجــاب وكأنه عــبء يجب التخلص منــه أو تأخيره 
قــدر الإمــكان. بينما تنظر الرؤيــة الإسلامية إلى بناء 
الأســرة وتربية الأبناء على أنها من أعظم الرســالات 
الإنسانية وأجل الأعمال التي يترك الإنسان أثرها من 

بعده.

كما انتشــرت ثقافة الاستهلاك في العلاقات الإنسانية. 
فكما تُسُــتبدل الســلع عند أول عيــب، أصبح بعض 
أول  العلاقــات عنــد  اســتبدال  يفكــرون في  النــاس 
مشــكلة. فتراجعت قيم الصبر والإصلاح والتسامح، 
وارتفعــت معــدلات الانفصــال لأســباب كان يمكــن 

علاجها بالحوار والحكمة والتدرج في الحلول.

ولعــل أخطر ما في هذه التحــولات كلها أن المرجعية 
في فهــم الــزواج لم تعــد في كثير من الأحيــان القرآن 
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▪ في التاســع والعشرين من مايو عام 1453م، الموافق 20 جمادى الأولى 
ســنة  857هـــ، تحقق واحــد من أعظم التحــولات في تاريخ الأمــة الإسلامية 
والعالم، حين نجح السلطان العثماني محمد الفاتح في فتح القسطنطينية بعد 
قرون طويلة من المحاولات والصراع، لتســقط بذلك عاصمة الإمبراطورية 

البيزنطية وتبدأ مرحلة جديدة في التاريخ الحضاري والسياسي للعالم.

لــم يكن فتــح القســطنطينية مجرد معركة عســكرية انتهت بســقوط مدينة 
عظيمــة، ولم يكن حدثًاً تاريخيًاً يُرُوى من بــاب الفخر بالماضي فقط، بل كان 
درسًًــا تربويًاً واستراتيجيًاً بالغ العمق، يكشف كيف تُبُنى الأمم، وكيف تتحول 

محمد أبو عجور
ناشر ومفكر إسلامي. مصر

فتح القسطنطينية
كيف تصنع الأمة النصر قبل أن تصنع المعركة
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اًً  نوره الجزيرة العربية وملأ نفوس المسلمين إيمان
وحماسة.

حيــن وقــف النبــي صلى الله عليه وسلم وأعلــن بشــارته الشــهيرة: 
“لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم 
الجيــش ذلــك الجيش”، لم يكن يصنــع حالة حماس 
عاطفيــة مؤقتة، بل كان يؤســس رؤية اســتراتيجية 
طويلة المدى داخل عقل الأمة. كان يغرس يقينًاً بأن 
الأمة التــي تلتزم بمنهج الله، وتبني الإنســان وتأخذ 
بأســباب القــوة، قــادرة على تغييــر موازيــن العالم 

مهما بدا الواقع مغلقًاً.

وهنــا يظهر الفــرق بين أمــة تمتلك “رســالة” وأمة 
تعيش فقط داخل حدود الواقع المفروض عليها.

مــرت قــرون طويلــة بيــن البشــارة وبيــن الفتــح 
الحقيقي، تعاقبت فيها دول وأجيال وحروب وهزائم 
وصراعــات داخليــة، ومع ذلك لم تمــت الفكرة ولم 
تتوقــف المحــاولات، ولم يتحول التأخــر إلى يأس أو 
تكذيــب. لأن الأمة كانــت تفهم أن بعض المشــاريع 
الحضاريــة الكبرى لا تُبُنى في ســنوات، بل تحتاج إلى 

العقيدة إلى مشروع، وكيف ينتصر الإنسان المؤمن 
حيــن يجمع بيــن الإيمــان والرؤية والعمــل والصبر 

الطويل.

القســطنطينية لــم تكن مدينة عاديــة في وعي العالم 
آنذاك؛ كانت عاصمــة الإمبراطورية البيزنطية ورمز 
القوة المسيحية الشرقية، والمدينة التي استعصت 
نـ�ًا طويلة حتــى ظن النــاس أنها  علــى الجيــوش قرو
لا تُفُتــح أبــدًاً. أســوارها شــاهقة وموقعهــا الجغرافي 
بالــغ التعقيــد وتحالفاتها الدولية واســعة وإمكاناتها 
العسكرية ضخمة، ولذلك تحولت في العقل الجمعي 

إلى رمز “للمستحيل”.

ولكن، على الجانب الآخر، لدينا دين الإسلام الذي عم 

      فتح القسطنطينية ليس مجرد 
ذكرى تاريخية بل هي دعوة لإعادة 

بناء الإنسان المسلم القادر على حمل 
الرسالة من جديد

“ “
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الــذي اجتمعــت فيــه كل عناصر النضــج الحضاري. 
وهنــا تتجلى ســنة عظيمة من ســنن النهضة: الأمم 
لا تســقط فجأة، ولا تنهــض فجأة. التحــولات الكبرى 
هي نتيجة تراكمات طويلة في التربية والفكر والوعي 

والعلم والإدارة والإرادة.

وحيــن نتأمل شــخصية الســلطان محمــد الفاتح 
نــدرك أن الرجــل لــم يكــن معجــزة ظهــرت من 
الفــراغ، بل كان ثمرة مشــروع تربــوي متكامل. 
فقد تربى منذ طفولته على معاني القيادة والعلم 
والجهاد والمســؤولية الحضارية، وكان يشعر منذ 
صغره أن حياته مرتبطــة بهدف كبير يتجاوز ذاته 

ومصالحه الشخصية.

تراكم تاريخي طويل.

وهذا من أخطر الدروس التربوية التي تحتاجها الأمة 
اليوم.

فنحــن نعيش في زمن يريد فيه النــاس نتائج فورية 
دون بناء، وانتصارات بلا إعداد، وتحولات كبرى دون 
صبر أو تربية أو مشــروع ممتــد. بينما يعلمنا فتح 
القســطنطينية أن النصر الحقيقي يبدأ قبل المعركة 

بسنوات طويلة، بل ربما بقرون.

حاول المســلمون فتح القســطنطينية مرات عديدة 
منذ العصر الأموي، ووصلت جيوشــهم إلى أسوارها 
مرارًاً، واستشهد عندها صحابة كبار، لكن المدينة لم 
تُفُتــح. ومع ذلك، لا يمكن القــول إن تلك المحاولات 
كانــت فــشالًا بالمعنى الحقيقي، بــل كانت جزءًاً من 

عملية البناء الحضاري الطويل.

كل جيل كان يضيف شــيئًاً: جيل يزرع الحلم وجيل 
يوســع المعرفــة وجيل يطــور أدوات الحــرب وجيل 
يبني الإنســان وجيل يراكــم الخبرة، حتى جاء الجيل 

      نحن نعيش في زمن يريد 
فيه الناس نتائج فورية دون بناء، 

وانتصارات بلا إعداد
““
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مــوارد إطلاقــاًً، بل أزمــة رؤية وتربيــة وإدارة ووعي 
حضاري.

أصبــح كثير مــن النــاس يعيشــون داخــل اللحظة، 
أســيري الأخبار اليومية والانفعــالات المؤقتة، بينما 
المشــاريع الكبــرى تحتــاج إلــى نفس طويــل وصبر 

استراتيجي وعمل تراكمي وإعداد أجيال كاملة.

إن أخطــر ما فعله الاســتعمار الحديث بالمجتمعات 
الإسلاميــة عدا عن ســرقته للأرض، أنه حاول تفكيك 
العقــل الحضاري للأمــة، وتحويلها مــن أمة صاحبة 
مشــروع عالمي إلى شــعوب منشــغلة فقط بالبقاء 

والاستهلاك وردود الأفعال.

ومــن هنــا، لا يمكــن لفتــح القســطنطينية أن يكون 
مجرد ذكرى تاريخية نحتفل بها، بل هي دعوة لإعادة 
بناء الإنســان المســلم القادر على حمل الرسالة من 
جديــد. الأمــة التــي تريد التحــرر الحقيقــي لا يكفيها 
الخطــاب العاطفــي، بــل تحتــاج إلــى تربيــة عميقة 
ومشــروع واضح وقيــادة واعية، وعلــم وتكنولوجيا 
واقتصــاد قــوي ومؤسســات فاعلــة، ووعــي إعلامي 

وصبر تاريخي طويل.

فالقســطنطينية لــم تُفُتــح بحدِِّ الســيف وحــده، بل 
فُتُحــت قبــل ذلك بعقــولٍٍ أُحُســن بناؤهــا، ونفوسٍٍ 
رُبُّيّــت علــى الإيمــان، وإراداتٍٍ صيغت علــى الصبر 
والعلــم والانضباط. ومــا إن تكتمل صناعة الإنســان 
الواعــي برســالته، الجامــع بيــن العقيــدة الراســخة 
والمعرفــة النافعــة والعمــل الــدؤوب، حتــى تصبح 
العقبات التي تبدو عصيّةّ على التجاوز مجرد مراحل 

في طريق الإنجاز.

ومــن هنا تتجلــى الحقيقة الأعمق التي كشــفها فتح 
القســطنطينية؛ فالنصــر ليــس حدثًاً عســكريًاً عابرًاً 
يُقُــاس بســاعات المعركة أو بعــدد الجيوش، بل هو 
الثمرة الأخيرة لمســار حضــاري طويل يبدأ من بناء 
الإنســان، وترســيخ الثقة بالله ثــم بالنفس، وغرس 

اليقين بإمكان التغيير.

لقــد آمــن بـ”الرســالة” في داخلــه قبــل أن يمتلك 
الســلطة. وهذه نقطة مركزية في بناء الأمم؛ فكثير 
مــن المجتمعــات اليوم تُخُــرّجّ موظفين وباحثين 
عــن المكاســب، لكنهــا لا تُخُــرّجّ أصحاب رســالات 
يحملــون هــمّّ الأمة ومشــروعها الحضــاري. بينما 
كانــت التربية الإسلاميــة في عصور الحضارة تصنع 
الإنســان الذي يرى نفسه جزءًاً من مهمة كبرى في 

الحياة.

ولهــذا لم يكــن محمــد الفاتح مجرد قائد عســكري، 
بــل نموذجًـًـا متــكامالًا مــن الرجــال: يحفــظ القــرآن 
ويتقــن اللغــات ويفهــم السياســة ويقــرأ التاريــخ، 
ويتابع التطورات التقنية ويســتوعب طبيعة الصراع 
الحضاري. وقد فهم أن المعركة لا تُحُســم بالشجاعة 
وحدها، بــل بالعقل والتخطيــط والتكنولوجيا وإدارة 
المعرفــة. ومن هنا جاء اســتخدام المدافع العملاقة 
والتخطيــط  بأيديهــم،  العثمانيــون  صنعهــا  التــي 
الذكــي ومــا تبعــه من نقــل للســفن فوق اليابســة، 
والحصار المركب، إضافة إلى إدارة الحرب النفســية 

والسياسية.

ونشير هنا إلى خطأ قاتل تقع فيه الأمم حين تفصل 
بيــن الدين والقوة المادية، وكأن الإيمان وحده يكفي 
دون إعــداد أو كأن التكنولوجيا والعلم أمور منفصلة 
عــن المشــروع الإسلامي. بينما القرآن نفســه يربط 
النصــر بالأخذ بالأســباب: ﴿وأعدوا لهم ما اســتطعتم 
مــن قــوة﴾. فالقــوة في المفهــوم الإسلامــي ليســت 
فقــط قوة السلاح، بل قوة العلــم والاقتصاد والإعلام 

والتكنولوجيا والإدارة والوعي وبناء الإنسان.

فتح القسطنطينية لم يكن انتصارًاً عسكريًاً فقط، بل 
إعلانًاً عن نجاح نموذج حضاري كامل.

لقد استطاع المســلمون أن ينتقلوا من حالة الدفاع 
والتشــتت إلى حالة المبــادرة وصناعة التاريخ لأنهم 
امتلكــوا رؤية واضحة وربطوا بيــن العقيدة والحياة، 
وبيــن الإيمان والعمل وبين الــروح والمادة. والأمة 
اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة هذا الفهم. فالكثير 
مــن الأزمات المعاصرة ليســت أزمة نقص أعداد أو 
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الهــزل بوصفه رديفاًً للمــزح والضحك والترويح عن 
النفس للهروب من واقع محمل بالآلام والانتكاسات. 
وقــد عبّرّ محمد كرد علي )1876-1950م( في وصف 
مصــر عــن هــذا المعنــى في قولــه: “وفيهــا الهزل في 
غايــة الإتقــان” في مقالتــه “هزل مصر والشــام” التي 
نُشُــرت في مذكراته، يصف فيها حــال النخبة الفكرية 
عند انصرافهم إلى جلســات الترويح والخوض في لهو 

الحديث على حد تعبيره.

أما الفيلســوف الفرنســي هنري برغســون )-1859 
1941م( صاحــب كتــاب “الضحــك”، فيحلــل ظاهرة 
الهزل في المسرحيات الكوميدية والتراجيدية ويقدم 

▪ الهــزل ضــد الجدّّ. والهَـَـزْلْ: الكلام غيــر المعقول 
الــذي يغلب فيه التمني والمبالغة ومخالفة المألوف 
والمتوقــع، والذي ينكره الآخــر فيضحك من تناقضه 
وغرابتــه، وهو كل كلام لا تحصيــل له، أو هو الذي لا 
يُرُاد باللفظ معناه، لا الحقيقي ولا المجازي، كما عند 

الجرجاني في “التعريفات”. 

هَُنَُّ لَقََـَـوْلٌٌْ فَصَْْلٌٌ وَمََاَ هُوََُ بِاِلْهَْزَْلِِْ{  وفي القــرآن الكريم: }إِ
عَِلَّبِ. ]الطارق: 15-14[ أي: ليس بِهَِذََيَان، ولا هو بال

كتــب الجاحــظ )776- 868 م(، وهو أول أديب عربي 
ساخر، رسالة “في فلسفة الجد والهزل” الغالب عليها 
أسلوب التهكم والهزل، بيد أنها تحمل وراءها رسائلاًً 
وحكمــاًً وإشــارات لا تخلــو من الجد الموجــه للوزراء 
والملوك في كيفية إدارة الدولة أخلاقياًً وسياسياًً. هذا 
الأســلوب مثّلّ نموذجــاًً لكتابات الأدبــاء المتقدمين 

الساخرين.

في الكتابــات الحديثة والمعاصرة غالبــاًً ما يتم تناول 

شيرين دقوري
ماجستير فلسفة، دبلوم دراسات 

إسلامية. سوريا

قول في

 الهزل
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لشــعوب علــى حســاب أخــرى و”الهازئة” بشــعوب 
والمبجلــة لأخرى؛ موت بالقصف وبالأســلحة المُرُاد 
تجريبها، وبأســاليب التعذيب في المعتقلات، وموت 
بــبلاد الشــتات والتهجيــر… كلها أشــكال لموتٍٍ وفق 
الأصول. أما الموت بالأســلحة الكيماويــة أو النووية 
أو مــا يحلــو للمجتمعات الدولية الوقــوف عليه فهو 
محــرمٌٌ، والمواقــف –إن وجــدت- لا تتجــاوز بيانــات 
لمنظمات حقوق الإنسان أو خطب سياسية وتواقيع 
مناهضــة. فالموتُُ وفــق الأصول أفضل مــن النجاة 
مــع مخالفــة الأصــول كما يقــول برغســون، ومهما 
حصــل فــإن “الإنســان الميت ليــس إلا إنســاناًً ميتاًً، 
ولكن الأصول المهملة تُضُر ضرراًً أكيداًً بكل الجسم 

الطبي”.

في الســياق نفســه، ســياق جدلية الشــكل والجوهر، 
نســتحضر ظاهرة عالمية وما يســمى بعيــد المرأة 
العالمــي، فبأيــة امــرأة يحتفلــون؟ وكيــف نحتفــل 
معهــم بيوم المرأة وهــي لا زالت في القــرن الحادي 
والعشــرين تُسُــتخدم أداة للحرب للنيل من كرامة 
أنوثتها وشــرف إنســانيتها، وهي المفجوعة في زوجها 
وولدها وأخيها وأبيها والقابعة في ســجون الطواغيت، 
وهم يتفرجون. وهي المُسُــتهلكة والمُسُــتعبدة من 
منظومــة قيم أبعد ما تكون حافظــة لأنوثتها وحامية 
لإنســانيتها! أم أن المهــم الاحتفــال بيــومٍٍ للتذكيــر 
بالمرأة وننســاها أو نغض الطــرف عن حقوقها باقي 

الأيام، ما لكم كيف تحكمون.

نعــود لكتاب “الضحك”، فإذا كانت غاية الكتاب إثبات 
أن للضحك والهزل وظيفة اجتماعية ما، وأنه “شيءٌٌ 
مــن التآمر/ التواطؤ الخفيف، وشــيءٌٌ من الاعتدائية 
الخاصة على الحياة الاجتماعية”؛ فربما يحق لنا القول 
في هــذا المعنى إننا حتــى بهزلنا لا نهزل على طريقة 
الهزل البرغسوني، أي لا نسمو بهزلنا نحو مجتمعنا 
تأثــراًً وانعكاســاًً، فالمجتمــع لا يردّّ علــى ذلك الهزل 
“بحركــة تبــدو وكأنها ردّّ فعــل دفاعية تخيــف قليلاًً، 
حتــى ولو بــدا أن المجتمع مجبرٌٌ علــى التظاهر”. بل 
لا يعــدو هزلنا إلا لهــو الأحاديث وخوض في المجالس 
ولعبها. وربما مواقع التواصل الاجتماعي وما يُتُداول 
فيهــا للقضايــا المصيرية في أمتنا خيــر انعكاس لهذا 

فلسفة للهزل المحيط بالإنسان، حيث يُرُجع الضحك 
الفعــل المنعكــس عــن الهزل إلــى معنــىًً ومدلولٍٍ 
اجتماعــي. فالهــزل يعبــر عن نــوعٍٍ مــن اللاتكيف في 
الشخص تجاه المجتمع المحيط به. وتُعُد بيئة الهزل 
الطبيعية خُلُق “اللامبالاة” مع ما تحمله هذه اللفظة 
مــن أبعــادٍٍ نفســية واجتماعيــة وخُلُقيــة؛ اللامبــالاة 
والتبلد الشعوري والســلوكي تجاه الحياة وحوادثها. 
يقول: “الهزل يقتضي لكي يُحُدث كَلَّ أثره، شــيئاًً ما 
يشــبه التخدير المؤقت للقلب، ويتوجــه إلى الذكاء 
الخالــص”. فكل ما ارتبط بالقلب من وجدان وضمير 
وقيم وأخلاق، تتخدر ويُصُيبها الشلل، والذكاء وحده 

بمعنى “الدها”ء آلة الهزل.

ويســتطرد في التحليــل بقوله إن الهــزل أيضاًً يتجلى 
في طغيان الشــكل على العمــق، وفيه الحرف يخاصم 
الفكــر والوعي ويعاندهمــا. ولتقريــب الفكرة نقول 
إن الهزل -مثلاًً- يحمي القاضي والسياســي الفاســد 
وعلماء السلطان في حضرة قدسية المهنة. أما ما هو 
جوهــر وقيمة كالعدالة والحق والقــوة والعزة، فهي 
أمور ثانوية لا تهم المجتمع. وكأن الأساس هو وجود 
سياســيين وعلمــاء وقضاة من حولنــا حتى ولو كان 
وجودهم شــكلياًً فقط لتجســيد هذه المهن؛ أيّّ “أن 
نحترم الأشياء الخارجية في المهنة بدقة. وهكذا حلّتّ 
الوسيلة على الغاية، ولم تعد المهنة تُصُنع من أجل 
الجمهور بــل الجمهور من أجل المهنة”. فالمهم هنا 
أن تكــون المهن محققة وفق الأصول. والأصول التي 
يقصد بها برغسون هي الالتزام بالشكل والقوانين أو 

القواعد الإجرائية المفروضة على الناس.

من هذا الباب نقول إنه حتى الموت بات محققاًً وفق 
الأصــول أي وفق مواثيق القوانيــن الدولية المنحازة 

      نحتاج اليوم إلى قتل الهزل لنُحُيي 
العزة والصرامة فينا ونبعث الجدّّ 

والاجتهاد في أمور حياتنا
““
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الهزل في ميزان الإسلام:
في ميــزان الإسلام هنــاك تلازم بين الكــذب والهزل. 
الهــزل فيــه نوع مــن تزييــف الحقيقــة والتمادي في 
التخيل حدّّ الكذب، وكل كاذب هازل، “إن شر الروايا 
روايــا الكذب، ولا يصلح من الكــذب جد ولا هزل…”، 
كما جاء في رواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم.

المزاح والدعابة واللهو لا تكون إلا بالحق والجد اقتداءًً 
بالنبــي صلى الله عليه وســلم. عن أبــي هريرة قال: 
قالوا: “يا رســول الله إنك تداعبنا”، قال: “إني لا أقول 
إلا حقاًً” )سنن الترمذي 1990 وأحمد 8366(. وأمة 
لا تتحــرى الصدق والجد في كلامها وأفعالها ومواقفها 
وإن كان في سياق اللهو، لن تخرج من دائرة الهزل.

ــمَاَءِِ ذَاَتِِ الجَْرَّعِِْ*  في القرآن المجيد قال تعالى: }وَاَلَسَّ
نـ�هَُُ لَقََـَـوْلٌٌْ فَصَْْــلٌٌ* وَمََـَـا هُوََُ  ــدْعِِْ * إِ �لْأَرَْضِِْ ذَاَتِِ الَصَّ وَاَ
بِاِلْهَْـَـزْلِِْ{ ]الطــارق: 17-11[، انظــر أين أتى ســياق آية 
وصف القرآن “وما هو بالهزل”، بعد قســم بالســماء 

والأرض.

القــرآن الحكيم كله جــدٌٌّ وحق. وخلق الكــون لم يكن 
�لْأَرَْضََْ وَمََاَ  ــمَاَءََ وَاَ بالعبــث ولا باللهو }وَمََـَـا خَلََقَْنَْاَ الَسَّ

اللهــو. وإن شــئتم القول هي تخاييــل كاذبة منافقة؛ 
كالمشعوذ تماماًً الذي يتحايل بحركاتهُ زَُيَْلْى، كلها 
هَـَـزْلْ في هزل لا جَِدَّ فيها ولا انعكاس ســمو، وتنتهي 
بانقضــاء العرض وذهاب الموقــف. وللرافعي عبارة 
اًً  بليغــة تصــف الهزل الممــارس اجتماعياًً وسياســي
في مجتمعاتنــا، فهو: “الذي يمارســه اليــوم أغلبنا في 
تهويــن كل مــا هو صعب بأن نختصــر هذا الصعب، 
فإذا هزؤوا بالعدو في كلمة فكأنما هزموه في معركة… 
فاللهــو واللعب والهزل قد خفّّ بنا حتى ثقلت علينا 

حياة الجد”.

مــن صور الهزل المقيتة احتفال قادة العالم “الكبار” 
سنوياًً بانتهاء الحرب العالمية ونارها ما تزال مشتعلة 
في بلادنا، بلادنا التي لا زالت منذ انتهاء حروبهم على 
أراضيهم في خضم حروبهم الاســتعمارية والاحتلالية 
بالأصــل وبالوكالــة علــى أرضنــا وعواصــف التمزق 
والتفرق والتجهيل لم تستثن نفساًً ولا حجراًً بسببها

سُُــئل رجل لمــاذا لا يبكي عند ســماع موعظة يبكي 
فيها الناس؟ فقال: “لســتُُ من هذه الأبرشية”. لا بد 
أن نكون من الأبرشية نفسها حتى تتألم المجتمعات 

الأخرى على هزل مجتمعاتنا!
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كأنه خالد مخلد، فهو إنســان هــازل بامتياز. }اقْتَْرََبَََ 
َنَّاسِِ حِسََِابُهُُمُْْ وَهَُمُْْ يفِي غَفَْلَْةٍٍَ مُّعُْرِْضُُِونََ * مَاَ يَأَْتِْيِهِمِ  لِلِ
بَِّرَّهِِمِ مُّحُْدَْثٍٍَ إِالَّا اسْْتَمََعَُوُهُُ وَهَُمُْْ يَلَْعَْبَُوُنََ{  مِّنِ ذِكِْرٍٍْ مِّنِ 

]الأنبياء: 1-2[.

فحمل الرســالة التي أوكلها الله ســبحانه للإنسان في 
هذا الكون وأبتْْ السماوات والأرض والجبال حملها، 
لا يمكــن حملها باللهو والهزل والتراخي والفتور، بل 
بالجديــة في حفظ الأمانات وأدائها على تمامها ســواء 
�لِأَمََاَنَاَتِهِِمِْْ  ذَِلَّيِنََ هُمُْْ  في حــق الله أم في حقوق العباد، }وَاَ

وَعََهَْدِْهِِمِْْ رَاَعُوُنََ{ ]المؤمنون: 8[.

نحتاج اليوم أكثر من أيّّ وقت مضى، إلى قتل الهزل 
لنُحُيي العزة والصرامــة فينا ونبعث الجدّّ والاجتهاد 
في أمور حياتنا، وعلى قدر عظمة هذا الكون المخلوق 
علــى قدر عظــم وظيفة الإنســان؛ القــادر وحده على 
حمــل هــذه الرســالة الجــادة ومــن كان مــن أولــي 
الألباب/العــقلاء الذين يأخذون الوجــود على محمل 
الجد والحكمة والرشــد. نحتاج إلى قلوب حيّةّ يقظة 
لا تتسرب الغفلة والتغافل إليها، تستشعر كل لحظة 
نفوذ الشيطان وتزيينه الذي أقسم على غواية البشر 
هَُنَّمُْْ أَجَْمَْعَِيِنََ* إِالَّا عِبَِاَدَكَََ  �لَأُغُْوِْيَِ أجمعين }قَاَلََ فَبَِعِِتَِزَّكََِ 
مِنِْهُْـُـمُُ الْمُْخُْلَْصَِِيــنََ{ ]ص: 83-82[. فالغفلة واللعب 
ذَِلَّيِنََ هُمُْْ يفِي خَوَْضٍٍْ يَلَْعَْبَُوُنََ{ ]الطور:  صفة الكافرين }ا
12[. ما عند الله جدّّ واجتهاد وعمل وما الحياة الدنيا 

وما فيها إلا لعب ولهو للخائضين الهازلين.

قال تعالى: }قَدَْْ نَلَََزَّ عَلََيَْكُْمُْْ يفِي الْكِْتَِاَبِِ أَنَْْ إِذَِاَ سََــمِعِْتُْمُْْ 
يـ�َاتِِ �اللَّهِِ يُكُْفَْرَُُ بِهَِـَـا وَيَُسُْْــتَهَْزَْأَُُ بِهَِاَ فَالَا تَقَْعُْـُـدُوُا مَعََهَُمُْْ  آ
كَُنَّمُْْ إِذًِاً مِّثِْلُْهُُمُْْ إَِنَّ �اللَّهََ  ىَٰٰ يَخَُوُضُُوا يفِي حَدَِيِثٍٍ غَيَْرِْهِِِ إِ تـ� حَ
مََنََّ جَمَِيِعًاً{ ]النساء:  جَاَمِعُُِ الْمُْنَُاَفِقِِيِنََ وَاَلْكَْاَفِرِِيِنََ يفِي جَهََ
140[. “آيــات الله” في الآيــة الكريمــة تشــمل كل مــا 
يتجلــى في الكــون والأنفس التي يكفــر بها المنافقون 
والمســتهزئون، ويعملــون علــى صرفهــا عن جوهر 
وجودها وقوامها في إقامة دين الله وتوحيده لا شريك 
له ســواء أكان الشــريك نفوذاًً سياسياًً وســلطوياًً أم 
كان مــالاًً حرامــاًً واغتصاباًً لحقوق المســتضعفين في 
جنــوب الأرض وأقاصيهــا، أم كان تفريطــاًً وتهزيلاًً في 

إعمار الأرض على أسس العدل والكرامة.

خََتَّالَّاذَْنَْاَهُُ  خَِتََّنَّـِـذََ لَهَْـْـوًاً   نـ�َا أَنَ  ل� ـوَْْ أَرََدَْ بَيَْنَْهَُمَُـَـا عِالَابِِيِــنََ *
َا فَاَعِلِِيِنََ{ ]الأنبياء: 17-16[، الســماء  نـ� َنَّا إِنِ كُ دَُلَّ مِـِـن 
والأرض ومــا بينهما خلقهم الله تعالى على حق وجد 
�لْأَرَْضََْ وَمََاَ  ــمَاَءََ وَاَ لا على باطل وهزل }وَمََاَ خَلََقَْنَْاَ الَسَّ

بَيَْنَْهَُمَُاَ بَاَطِالًا{ ]ص: 27[.

وكــذا في خلق الإنســان لا هــزل فيه ولا لهــو، قال الله 
بـ�دٍٍَ{ ]البلد: 4[.الكَبََدَ  �لْإِنِسََــانََ يفِي كَ تعالى: }لَقََدَْْ خَلََقَْنَْاَ ا
مصطلح لم يرد في القرآن ســوى مــرة واحدة، ومن 
بين الروايات عن معنى هذه الآية أن الإنســان “يكابد 
َرََّضَّاء، لأنه لا يخلو  َرََّسَّاء، والصبر على ال الشكر على ال
من أحدهما، ويكابد مصائب الدنيا، وشدائد الآخرة”، 
وهو مــا اختاره ابن جرير الطبري أي: لقد خلقنا ابن 

آدم في شدة ونصب وعناء من مكابدة الدنيا.

كَََنَّ كَاَدِحٌٌِ إلى رَبَِّكََِ كَدَْحًْاً  �لْإِنِسََانُُ إِ وقال تعالى: }يَاَ أَيَُّهَُاَ ا
فَمَُقِالَايِهِِ{ ]الانشــقاق: 6[، أيّّ أيها الإنسان أنك جاهدٌٌ 
جهاداًً شــديداًً في عملك إلى لقاء ربك يوم الحساب، 
والكدح فيه من المشــقة والتعب والنصب ما يعبر 
عــن ماهية الحيــاة الدنيا التــي كُلُفنا للســعي فيها 

حتى نقيم دين القيمة ليس إلا.

المؤمــن هــو الــذي يعيش في حــذر ويقظــة من أن 
يحيــد عــن جادة الحق، أمــا الذي يعيــش حياة غفلة 
وتغافل يملأه الغرور والاعتداد بنفســه وطول الأمل 

      كيف نحتفل بيوم المرأة وهي لا 
““زالت تُسُتخدم أداة للحرب
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الدكتور سعود كاتب
أستاذ مساعد في كلية الإعلام، جامعة الملك عبد العزيز، 
ً وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة سابقا

الأولــى من عــام 2011 وكتانت نقطــة تحول فارقة 
غيّرّت هذه النظرة جذرياًً.

فلــم تقتصــر أحــداث الربيــع العربي علــى تصدّرّ 
عناويــن الأخبــار العالميــة، بــل أثبتت بمــا لا يدع 
مجالاًً للشك أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل 
فيســبوك وتويتر ويوتيوب، أصبحت فاعلاًً مؤثراًً في 
التحــولات العميقة التي شــهدتها المنطقة. وخلال 
فتــرة وجيــزة، ســارعت الحكومات والمؤسســات 

▪ حتى وقت قريب نسبياًً، كان يُنُظر إلى شبكات 
التواصــل الاجتماعــي في العالــم العربي علــى أنها 
مجــرد موضــة عابــرة؛ شــيء يلجــأ إليه الشــباب 
لتمضية الوقت، أو أسواًً كمصدر قلق للسياسيين 
والمجتمــع. فقــد تعاملت الحكومــات معها بريبة 
وحذر، واســتهانت المؤسسات الاقتصادية بقدرتها 
وتأثيرهــا، بينمــا تجاهلت الأوســاط التعليمية إلى 
حــد كبير الإمكانات التي تتيحها. ثم جاءت الأشــهر 

كيف تعيد شبكات التواصل الاجتماعي 
تشكيل المجتمع العربي؟
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بجامعــة هارفــرد، تجاوز عــدد مســتخدميه 880 
اًً  مليون إنســان حــول العالم، أي ما يعادل شــخص
واحــداًً مــن كل ثلاثــة عشــر شــخصاًً علــى ســطح 
الأرض. أمــا منصــة إكس )تويتر(، الــذي أُطُلق عام 
2006، فقــد اقترب عــدد مســتخدميه من مئتي 
مليون مســتخدم، مولداًً نحو 140 مليون تغريدة 

يومياًً.

ورغم أن هذه الأرقام تبدو مذهلة، إلا أنها لا تكشف 
سوى جانب من التحول الأعمق الذي أحدثته هذه 
المنصــات. فالتغيير لم يقتصر علــى الكيفية التي 
نتواصل بها، بل شــمل أيضاًً هوية الأطراف القادرة 
علــى التواصــل والتأثيــر. فقــد تراجعــت الهيمنة 
التقليديــة لحراس البوابــة الإعلامية، من محررين 
وناشــرين ورقبــاء حكومييــن، وفقــدوا احتكارهم 
للتحكــم في تدفق المعلومات. وهكذا أصبح الفضاء 
العــام الرقمــي، بمــا يحملــه من فــرص ومخاطر، 

مفتوحاًً أمام الجميع للمشاركة والتعبير والتأثير.

العالم العربي يدخل عصر الاتصال الرقمي
دخلــت المنطقــة العربية عصر الإنترنــت متأخرةًً 
مقارنــةًً بالعديد من مناطق العالــم الأخرى. كانت 
الكويت أول دولة عربية تُدُخل خدمة الإنترنت عام 
1992، تبعتهــا مصــر والإمــارات العربية المتحدة 
عــام 1993، في حيــن لــم تفتح الســعودية المجال 
أمــام اســتخدامها على نطاق واســع إلا عام 1998. 
هــذا التأخــر لــم يدم طــويلاًً، إذ ســرعان مــا اندفع 
المســتخدمون العرب للحاق بالثورة الرقمية، بل 
حققوا معدلات نمو اســتثنائية خلال فترة وجيزة. 
فبين عامي 2000 و2010 ارتفع عدد مستخدمي 
الإنترنــت في الشــرق الأوســط بنســبة بلغــت نحو 
1987 %، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم. 
اًً  كما أصبحت العربية ســابع أكثر اللغات استخدام
علــى شــبكة الإنترنــت، مع أكثــر مــن 65 مليون 
اًً  مســتخدم، بعد أن ســجل حضورهــا الرقمي نمو

تجاوز 2500 % خلال عقد واحد فقط.

وبحلــول ربيع عــام 2011 تجاوز عدد مســتخدمي 
فيســبوك في العالم العربي 27.7 مليون مستخدم. 

التجاريــة إلــى محاولة فهم طبيعة هــذه المنصات 
البعــد  أن  غيــر  المتزايــد.  تأثيرهــا  واســتيعاب 
السياســي، علــى أهميته وما أثاره مــن اهتمام، لا 
يمثل ســوى جانب واحد من قصــة أكبر بكثير؛ إذ 
باتت شــبكات التواصــل الاجتماعي اليــوم تؤثر في 
مجــالات التجارة والتعليم والخدمــات الاجتماعية، 
بــل حتــى في الخطــاب الدينــي، وتســهم بصــورة 
متزايــدة في إعــادة تشــكيل ملامــح المجتمعــات 

العربية.

ثورة جديدة في عالم الاتصال
يمثل صعود الإعلام الجديد –القائم على المنصات 
الرقميــة التــي تجمــع بيــن التفاعليــة والانتشــار 
الرابعــة  الثــورة  التكلفــة–  وانخفــاض  العالمــي 
الكبرى في تاريخ وسائل الإعلام الحديثة، بعد ظهور 
المطبعة البخارية الســريعة عام 1833، ثم الإذاعة 
عــام 1920، فالتلفزيون عام 1939. وما يميز هذه 
المرحلــة الجديدة هو الانتقال إلى ما يمكن وصفه 
بـ”مــا بعــد التفاعلية”. ففي الماضــي كان الجمهور 
متلقياًً ســلبياًً لمحتوى أحادي الاتجاه تبثه الصحف 
والإذاعــات والقنــوات التلفزيونيــة، أمــا اليوم فقد 
أصبــح بإمــكان أي فرد عادي أن يوجّهّ رســالته إلى 

العالم بأسره بتكلفة تكاد لا تُذُكر.

وقــد أســهمت مواقع التواصــل الاجتماعــي، التي 
يزيــد عددهــا اليــوم علــى أربعمائــة منصــة حول 
العالم، في تحويل الإنترنت من مجرد مكتبة رقمية 
ضخمة إلى ما يشبه قرية إلكترونية نابضة بالحياة 
والتفاعــل. ففيســبوك، الــذي أسســه عــام 2004 
الطالب الشاب مارك زوكربيرغ في غرفته الجامعية 

      يُفُترض بالحكومات العربية أن 
تنظر إلى شبكات التواصل الاجتماعي 

بوصفها فرصاًً للتطوير لا تهديدات
““
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وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة والوصول 
مباشرة إلى الجمهور. ثانياًً، وفرت أدوات للتنسيق 
مــن  كبيــرة  أعــداد  بحشــد  ســمحت  والتنظيــم 
المحتجيــن مــن دون الحاجــة إلى قيــادة مركزية 
يسهل على الأجهزة الأمنية استهدافها أو تعطيلها. 
وثالثــاًً، أتاحــت نقل صــور العنف والانتهــاكات إلى 
الــرأي العام العالمــي بصورة فورية، ما ســاهم في 
خلــق ضغوط سياســية ودبلوماســية لم تســتطع 

الأنظمة تجاهلها بالكامل.

بــدت نتائــج هــذه التحــولات واضحة عــام 2011. 
ففي غضون ثمانية أشــهر فقط، سقط ثلاثة رؤساء 
حكمــوا بلدانهــم بما مجموعه خمســة وتســعون 
عامــاًً: زيــن العابديــن بن علي في تونــس بعد ثلاثة 
وعشرين عاماًً في السلطة، وحسني مبارك في مصر 
بعد ثلاثين عاماًً، ومعمر القذافي في ليبيا بعد اثنين 
وأربعيــن عاماًً من الحكم. كمــا واجهت الأنظمة في 
سوريا واليمن ثورات شعبية انتهت بسقوط نظام 

الأسد بعد سنوات من الصراع.

غيــر أن الــدرس السياســي الأهــم لا يكمــن في أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قادرة على إســقاط 
الحكومــات فحســب. فالــدول الغربيــة تنظــر إلى 
هــذه الأدوات مــن زاويــة مختلفــة وأكثر اتســاعاًً. 
استخدمت وزارة الخارجية الأميركية منصة تويتر 
لمواجهــة الشــائعات والمعلومــات التــي قد تهدد 
أمــن بعثاتها الدبلوماســية في الخارج. كما وصفت 
إسرائيل شبكات التواصل الاجتماعي بأنها “أدوات 
لا غنــى عنهــا في الحــروب الحديثة”، واســتخدمتها 
لمراقبــة النشــاط السياســي والتأثيــر في الخطاب 
الإعلامــي والدبلوماســي. أمــا الحملــة الانتخابيــة 
للرئيــس الأميركــي بــاراك أوباما عــام 2008 فقد 
نجحــت في اســتقطاب نحو 6.5 ملاييــن مؤيد على 
فيســبوك و1.7 مليــون متابــع علــى تويتــر، وأكــد 
اًً  القائمون عليها أن هذه المنصات لعبت دوراًً مهم

في نجاح الحملة ووصوله إلى البيت الأبيض.

في المقابل، اتســمت استجابة كثير من الحكومات 
العربيــة بالحــذر والقلــق، بــل وبمحــاولات المنع 

وكان الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 
عامــاًً ويشــكلون ما يقــارب ثلث ســكان المنطقة، 
المحرك الرئيسي لهذا التوسع المتسارع. وتكشف 
بيانــات الاســتخدام عــن ظاهــرة لافتــة تتمثــل في 
التفــاوت بين الجنســين؛ ففي حين تميل النســاء 
عالميــاًً إلــى اســتخدام فيســبوك بمعــدلات تفوق 
الرجال، كان المستخدمون في العالم العربي آنذاك 
يتوزعــون بمعــدل رجليــن مقابــل امــرأة واحدة. 
ويعكس هــذا التفاوت جملة من البنى الاجتماعية 
والثقافيــة الســائدة، وإن كانــت هــذه المنصــات 

نفسها تسهم تدريجياًً في إعادة تشكيل بعضها.

اًً  أما منصــة تويتر فقد وجدت هــي الأخرى جمهور
واســعاًً ومتفــاعلاًً في المنطقــة العربيــة. فبحلــول 
مــارس/آذار 2011 بلــغ عدد مســتخدميها العرب 
نحــو 6.6 ملايين مســتخدم. وســجلت قطر أعلى 
نسبة انتشــار قياساًً إلى عدد السكان، حيث بلغت 
8.46 %، تلتها البحرين بنسبة 7.53 %. وفي الربع 
الأول مــن عــام 2011 وحده نشــر المســتخدمون 
العرب النشطون ما يقرب من 23 مليون تغريدة، 
في مؤشر واضح على تنامي حضور الفضاء الرقمي 
بوصفــه ســاحة جديــدة للتواصــل وتبــادل الآراء 

والمشاركة في النقاشات العامة.

ما وراء العناوين: التحول السياسي
لــن نكــون دقيقيــن إن قلنــا إن فيســبوك وتويتــر 
كانا الســبب المباشــر في اندلاع الثــورات العربية. 
فالأســباب الحقيقية كانت أعمــق بكثير: عقود من 
الاســتبداد وارتفاع معــدلات البطالة بين الشــباب 
واســتفحال الفساد في مؤسســات الدولة. لكن من 
غيــر الدقيق أيضــاًً التقليل من أهميــة الدور الذي 
أدتــه هــذه الشــبكات. وكمــا عبّرّ أحد المشــاركين 
في احتجاجات القاهرة آنذاك: “نســتخدم فيســبوك 
لتنظيــم المظاهــرات وتحديــد مواعيدهــا، وتويتر 

للتنسيق، ويوتيوب لإبلاغ العالم بما يجري”.

لقد أتاحت هذه المنصات ثلاث وظائف رئيسية لم 
تكن وســائل الإعلام التقليديــة قادرة على توفيرها 
بالفاعلية نفســها. أولاًً، مكّنّت الناشطين من تجاوز 
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الشــركات العربية في هذا المجال محدودة نسبياًً. 
فقد بلــغ حجم الإنفاق على الإعلانات الإلكترونية في 
دول الخليج نحو 170 مليون دولار فقط عام 2011، 
وهو ما لم يتجاوز 9 % من إجمالي سوق الإعلانات. 
كما بلغ متوســط الإنفاق الســنوي علــى الإعلانات 
الإلكترونيــة للفــرد نحــو 22 دولاراًً فقــط، مقارنــة 
بنحــو 462 دولاراًً في أمريــكا الشــمالية. ولا تعكس 
هذه الفجوة اختلافاًً في مســتويات الإنفاق فحسب، 
بل تشــير أيضاًً إلى فرص اقتصادية وتســويقية لم 

تُسُتثمر بعد بالشكل الكافي.

ومع ذلك، أدركت بعض الشــركات العربية أهمية 
الحضور الفعال على شــبكات التواصل الاجتماعي. 
اًً  فقــد طورت شــركة الاتصــالات الســعودية حضور
نشــطاًً على منصة تويتر، حيث يتفاعل مسؤولوها 
مباشــرة مــع شــكاوى العــملاء واستفســاراتهم، 
ويعملون على معالجة المشــكلات في وقت قصير. 
كمــا اتبعت موبايلي نهجاًً مشــابهاًً في التواصل مع 

الجمهور.

في المقابل، قدمت فودافون مصر مثالاًً على الوجه 
الآخــر لقــوة وســائل التواصــل الاجتماعــي. فبعد 
تعرضها لانتقــادات خلال أحداث الثــورة المصرية 
واتهامهــا بالمســاهمة في قطــع الاتصــالات، أطلــق 
اًً  ناشــطون حملات واســعة عبــر تويتر أثرت ســلب
في صــورة الشــركة وســمعتها، ما أبرز قــدرة هذه 
المنصــات علــى التأثير في الــرأي العــام وفي مكانة 

المؤسسات التجارية.

اًً  أما الخطوط الجوية الســعودية فقد مثلت نموذج
مختلفــاً؛ً إذ اتســم حضورها على تويتر وفيســبوك 
لفتــرة طويلــة بضعــف التفاعــل، في الوقــت الذي 
نشطت فيه صفحات غير رسمية أنشأها موظفون 
أو مســافرون غير راضين عن مســتوى الخدمات، 
وتحولــت إلــى منابر لعــرض الشــكاوى المتعلقة 
بتأخر الرحلات أو جودة الخدمة. ويبرز هنا التباين 
الكبيــر بينها وبين شــركات عالميــة مثل الخطوط 
الجويــة البريطانيــة التــي جعلــت مــن منصــات 
التواصــل الاجتماعــي أداة أساســية للتفاعــل مــع 

والرقابة. فقد لجأت بعض الدول إلى حجب مواقع 
التواصــل الاجتماعي أو تقييد اســتخدامها، ووصل 
الأمر أحياناًً إلى قطع خدمات الإنترنت بالكامل. غير 
أن التجربــة أثبتت أن الإجــراءات التقنية وحدها لا 
تكفي للسيطرة على فضاء رقمي متغير باستمرار، 
وأن المســتخدمين غالباًً ما يجدون وســائل بديلة 
لتجــاوز القيــود المفروضــة عليهــم عندمــا تتوافر 

لديهم الإرادة والوسائل اللازمة لذلك.

الثورة الهادئة: التجارة والتعليم
بعيداًً عن العناوين السياســية الصاخبة والتحولات 
التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام، تشهد 
التجــارة والتعليــم في العالــم العربي ثــورة هادئة 
تقودها شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وإن كانت 
تحظى باهتمام أقل بكثير من التحولات السياسية

فعلى المســتوى العالمي، تضخ الشركات مليارات 
التواصــل  وســائل  عبــر  التســويق  في  الــدولارات 
الاجتماعــي. وتعــود جاذبيــة هذه الوســائل إلى ما 
توفره مــن مزايا متعددة، من بينهــا الوصول إلى 
شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز صورة العلامة 
التجاريــة، وزيــادة المبيعات المباشــرة، فضلاًً عن 
انخفاض تكلفتها مقارنة بوسائل الإعلان التقليدية. 
وقــد طورت شــركات كبــرى مثل ديــل وإي بي إم 
وإيكيــا وفــورد اســتراتيجيات متقدمــة للتواصــل 
الرقمي أسهمت في تحقيق عوائد مالية كبيرة، إلى 
جانــب توفير خدمات دعم العملاء والتفاعل معهم 

بصورة فورية.

أمــا في العالم العربي، فتبدو الصــورة أكثر تعقيداًً. 
فرغم النمو الســريع في أعداد مستخدمي الإنترنت 
ومنصــات التواصل الاجتماعي، ظلت اســتثمارات 

      الكويت أول دولة عربية تُدُخل 
““خدمة الإنترنت عام 1992



A
l-U

m
m

ah

31

مجــرد قصور تقني. فشــبكات التواصل الاجتماعي 
تتيح للمؤسســات الخيرية إمكانية ســرد قصصها 
الإنســانية بشــكل مباشــر وتعزيز الشــفافية أمام 
الجمهور، وبناء الثقة مع المتبرعين الذين أصبحوا 
أكثر حساسية تجاه قضايا المصداقية، خصوصاًً في 
مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول. كما تتيح 
هذه المنصات تنســيق العمل التطوعي في الوقت 
الحقيقي، والاســتجابة الســريعة لحــالات الطوارئ 
والكــوارث، بمــا يعزز مــن كفاءة العمل الإنســاني 

وقدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة.

الطريق إلى الأمام
لقد أعادت شبكات التواصل الاجتماعي تشكيل بنية 
الاتصــال في المجتمعــات العربية بصــورة عميقة، 
ســواء علــى المســتوى السياســي أو الاقتصــادي 
الحكومــات  وبــدأت  التعليمــي.  أو  الاجتماعــي  أو 
بدرجــات  وإن  العربــي،  العالــم  في  والمؤسســات 
متفاوتــة، التعامــل بجديــة مــع هــذه المنصــات 
)خاصــة بعــد الصدمــة التــي أحدثتها أحــداث عام 
2011(، غير أن مستوى توظيفها لا يزال أقل بكثير 

من الإمكانات المتاحة.

ويُفُترض بالحكومات العربية أن تنظر إلى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي بوصفهــا فرصــاًً للتطويــر لا 
تهديــدات ينبغــي الحد منهــا، وأن توظفها كأدوات 
لتعزيز الشــفافية وتوسيع المشــاركة المجتمعية 
وتحســين جــودة الخدمــات العامــة. كمــا ينبغــي 
للمؤسسات الاقتصادية دمج هذه المنصات ضمن 
اســتراتيجياتها التســويقية الأساســية، لا اعتبارهــا 
أدوات ثانويــة، بل كمكوّنّ جوهــري في بناء العلاقة 
مع المســتهلكين وتعزيز حضورها في الســوق. أما 
المؤسسات التعليمية، فمدعوة إلى استثمار هذه 
الوســائل في دعم التعلم التفاعلــي والتعاوني، بما 
يهيئ الــطلاب لمتطلبات العصــر الرقمي. في حين 
يُفُتــرض بالمنظمات غير الربحيــة أن تعتمد على 
هذه الشبكات لتعزيز الثقة مع الجمهور، وتوسيع 
قاعــدة التبرعــات، وتحســين قدرتهــا علــى خدمة 

الفئات المستهدفة بكفاءة أكبر.

العملاء والاستجابة لملاحظاتهم بصورة مستمرة.

لا يقتصر تأثير شــبكات التواصل الاجتماعي على 
المجــال التجــاري فحســب، بــل يمتد أيضــاًً إلى 
اًً  قطاع التعليم، حيث أتاحت هذه المنصات فرص
جديــدة لتبــادل المعرفــة والوصول إلــى مصادر 
التعلم والتواصل بيــن الطلاب والمعلمين خارج 
حدود الصفوف الدراســية التقليديــة، الأمر الذي 
يجعلهــا أحــد أبرز ملامــح التحــول الرقمي الذي 
تشــهده المجتمعــات العربيــة في القــرن الحادي 

والعشرين.

البعد الإنساني: الخدمات الاجتماعية 
والعمل الخيري

لقد أصبحــت شــبكات التواصل الاجتماعــي اليوم 
أداة أساســية تعتمد عليها المنظمات غير الربحية 
في مختلــف أنحــاء العالم للوصول إلــى المتبرعين 
فمؤسســات  ســواء.  حــد  علــى  والمســتفيدين 
اًً  أمنستي ومنظمة الإغاثة الإسلامية تمتلك حضور
نشــطاًً علــى منصات فيســبوك وتويتــر ويوتيوب، 
وتســتخدم هذه القنوات ليــس فقط للتواصل، بل 
أيضــاًً لتعبئة الدعم وبنــاء الوعي العــام بقضاياها. 
وتشير دراســة تناولت كبرى المؤسسات الخيرية 
في الولايــات المتحــدة إلــى أن نحــو 89 % منهــا 
تســتخدم شكلاًً من أشــكال الإعلام الاجتماعي، مع 
تركيز أساســي على جمع التبرعات وتعزيز الوعي 

بالعلامة المؤسسية.

أمــا في العالــم العربــي، فالصــورة لا تــزال متباينة 
إلى حــد كبير. رغم بداية بعــض التجارب الفردية، 
لا تــزال العديــد من المؤسســات الخيريــة تعمل 
ضمن نماذج تقليدية محدودة التفاعل، ولا تمتلك 
حضوراًً رقمياًً منسقاًً وفعالاًً على منصات التواصل 
الاجتماعــي. بل إن البحث عن أســماء بعضها على 
تويتر يكشــف عن صفحة فرعية واحدة فقط بعدد 
محدود من المتابعين ومنشــورات لا تتجاوز بضع 

تدوينات.

ويمثــل هــذا الواقــع فرصــة مهــدورة أكثــر منــه 
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محمد أبو عجور
ناشر ومفكر إسلامي

بــل كانــت الأمة بأســرها هــي المجال المســتهدف. 
فالمشــروع الأمريكــي في المنطقــة قــام علــى ثلاث 
ركائــز: حماية إســرائيل، منع قيام قــوة إسلامية أو 
عربيــة مســتقلة، وربــط ثــروات المنطقــة ونفطهــا 

وأمنها وقرارها بالمنظومة الأمريكية.

بعــد وعــد بلفــور ثم قيــام إســرائيل، بــدأت أمريكا 
ترث الــدور البريطاني والفرنســي في المنطقة. ومع 

▪ لــم يكن الدعم الأمريكي لدولة إســرائيل يوماًً ما 
وليــد لحظة أو متعلقــاًً بإدارة رئيــس بعينه، بل هو 
حلقة في مسار استراتيجي طويل، بدأت ملامحه منذ 
ليلــة اغتصــاب فلســطين وتحولها مــن أرض عربية 
إسلاميــة إلــى كيــان اســتعماري مفــروض ثــم إلى 
موضوع تفاوض دولي ثم إلى مركز متقدم للهيمنة 

الغربية في قلب العالم الإسلامي.

ومــن المهم لقــراءة جذور العلاقــة من ضبط بعض 
الوقائــع: فالدعــم الأمريكــي للصهيونية ســبق قيام 
إســرائيل، لكــن الاعتــراف الرســمي بإســرائيل لــم 
يكــن مــن روزفلت بل مــن الرئيس هــاري ترومان 
يــوم 14 مايو 1948، بعد إعلان قيامها مباشــرة. أما 
العلاقــة الدفاعيــة المنظمة بيــن أمريكا وإســرائيل 
فقــد بدأت تتصاعد لاحقًاً، خصوصًًا منذ خمســينيات 
القرن العشــرين، ثم تحولت بعد 1967 إلى شــراكة 

استراتيجية شبه كاملة. 

منــذ البداية، لم تكن فلســطين وحدهــا هي الهدف، 

من وعد بلفور إلى اتفاقيات أبراهام:

المسار
الأمريكي

في حماية المشروع الصهيوني 
ومحاصرة نهضة الأمة



A
l-U

m
m

ah

33

إدارة كارتر الــدور المركزي في اتفاقات كامب ديفيد 
عام 1978 ثم معاهدة السلام عام 1979. 

وراء الكواليس، كانت أمريكا تعيد بناء النظام العالمي 
حول الدولار والطاقة. فقد تشكلت بعد صدمة النفط 
في السبعينيات علاقات مالية ونفطية جعلت عائدات 
النفــط مرتبطة بالــدولار وبالنظــام المالي الأمريكي، 
فيمــا عُرُف لاحقًـًـا بمنظومة “البتــرودولار”، وإن كان 
توصيفها يحتاج دقة لأنها ليســت اتفاقًاً واحدًاً بسيطًاً 

بل شبكة مصالح وترتيبات مالية وسياسية. 

الحــرب البــاردة جــرى تســويق الهيمنــة الأمريكية 
تحت عنوان “مواجهة الشــيوعية”، فظهرت مشاريع 
مثــل حلــف بغــداد، ثم مبــدأ أيزنهــاور عــام 1957 
الذي ســمح للولايــات المتحدة بالتدخل في الشــرق 
الأوسط بذريعة مواجهة “الشيوعية الدولية” وحماية 

المصالح الغربية.

ثــم جــاءت هزيمة 1967 لتكون نقطــة تحول كبرى؛ 
فبعدها أصبحت إسرائيل ذراعًاً استراتيجية أمريكية 
في المنطقة، لا مجرد دولة حليفة. ومنذ السبعينيات 
بدأت المســاعدات العســكرية الأمريكية لإســرائيل 
تتخذ طابعًاً ثابتًاً ومتزايدًاً، حتى صارت إسرائيل من 

أكبر متلقي الدعم العسكري الأمريكي تاريخيًاً. 

ثــم جــاء مســار كامــب ديفيــد والصلــح المصــري 
الإســرائيلي، برعايــة أمريكية مباشــرة، ليخرج أكبر 
دولــة عربيــة مــن معادلــة الصــراع العســكري مع 
إســرائيل، ويفتــح البــاب أمــام تحويل الصــراع من 
قضية أمة إلــى ملفات تفاوض منفصلة. وقد لعبت 

      منع قيام قوة إسلامية من أهداف 
““زرع إسرائيل في المنطقة
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غاصــب إلى مركــز اقتصــادي وأمني وسياســي، ثم 
إلــزام الــدول العربيــة والإسلاميــة بالتطبيــع معها، 
حتــى في ظــل حرب غــزة. وقد صــرّحّ ترامب في 25 
مايــو 2026 بأن أي اتفاق محتمــل مع إيران ينبغي 
أن يقترن بانضمام دول عربية وإسلامية أوســع إلى 

اتفاقيات أبراهام. 

فالقصة إذن ليســت إيران وحدها، ولا روسيا وحدها 
ولا الصيــن وحدهــا ولا الإرهــاب وحــده. القصــة هي 
الأمة: موقعها وثروتها وهويتها وفلســطينها وقدرتها 
على امتلاك قرارها. والقصة هي إسرائيل الكبرى، لا 
بمعنى الحــدود الجغرافية فقط، بل بمعنى الهيمنة 

السياسية والأمنية والاقتصادية على المنطقة.

ولهــذا لا يكفــي أن نلعــن المؤامــرة، ولا أن نكتفــي 
الأمريكيــة.  الإدارة  ّر  يـ� تغ ننتظــر  أن  ولا  بالغضــب 
المطلــوب مشــروع إسلامــي حضــاري جامــع يبني 
الوعــي ويحــرر الإرادة ويعيــد ترتيب القــوة ويصنع 
الاقتصــاد ويؤســس الإعلام ويفتــح طريــق الوحدة، 

ويجعل فلسطين مركز البوصلة لا ملفًاً هامشيًاً.

فأمريكا لم تتحرك يومًاً في منطقتنا كجمعية خيرية، 
بل كإمبراطورية تبحث عن مصالحها. وإســرائيل لم 
تكن يومًاً دولة طبيعية تبحث عن سلام، بل مشروعًاً 

وظيفيًاً لحراسة التفوق الغربي ومنع نهوض الأمة.

ومــن لــم يفهــم هــذا المســار من وعــد بلفــور إلى 
اتفاقيــات أبراهام، ســيظل يقــرأ الأحــداث متفرقة، 

بينما العدو يكتبها في خطة واحدة.

الكبــرى:  الحــروب  مرحلــة  المنطقــة  دخلــت  ثــم 
أفغانســتان، الحرب العراقيــة الإيرانية، غزو العراق، 
الحرب على الإرهاب، تفكيك الدول، صناعة الفوضى، 
توظيف الطائفية، وإعادة رسم خرائط النفوذ. وفي كل 
مرحلة كان العنوان يتغير: مرة مواجهة الشــيوعية، 
وأخرى حماية النفط، وتــارة مكافحة الإرهاب، ومرة 
منــع الانتشــار النووي، وتــارة حمايــة الأقليات؛ لكن 
النتيجة واحدة: إضعاف الأمة وإنهاك دولها ثم حماية 

إسرائيل ومنع أي مشروع استقلال حضاري.

ثم جاء الربيع العربي، وأصاب عواصم القرار في العالم 
الغربــي وفي إســرائيل الهلــع من فكرة أن تســتعيد 
الشــعوب إرادتهــا في تقرير مصيرهــا. لذلك لم يكن 
ًا أن تقــوم باحتواء الثــورات وأن تدعم الثورات  بـ� غري
المضادة، وأن تسعى لإعادة هندسة المشهد حتى لا 

تخرج المنطقة من التبعية إلى الحرية.

واليــوم تتكــرر الحلقــة ذاتها مــع اتفاقيــات أبراهام. 
فالمطلــوب ليــس مجــرد سلام بيــن دول، بل دمج 
إســرائيل في جســد المنطقــة، وتحويلهــا مــن كيان 

      القصة ليست إيران وحدها، ولا 
روسيا وحدها ولا الصين وحدها ولا 

الإرهاب وحده. القصة هي الأمة
““
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مــن المعروف أن الســنوات الأولى مــن عمر الطفل 
كانت في الســابق تعتمد بشكل أساسي على الأسرة 
وعلــى اللعب، وعلى التفاعل المباشــر مع الآخرين. 
كان الطفــل يتعلم من ملامــح ووجوه المحيطين به 
ومن نبرات أصواتهم ومن حركات أجســادهم، ومن 
التجربــة الحيــة التــي يعيشــها بنفســه خلال تدرجه 
في المراحــل العمريــة. هذه العوامــل كلها هي التي 
تبنــي الأســاس العاطفي والاجتماعــي والمعرفي عند 
الإنســان. لكن هذا كله بــدأ يتغير تدريجيًاً مع دخول 

أصبحــت التكنولوجيــا جــزءًاً لا يتجــزأ مــن حياتنــا 
اليوميــة وباتت دعامةًً أساســيةًً لا يســتغنى عنها في 
التعليــم والعمــل والتواصل وحتــى في الترفيه. وقد 
فتحت التكنولوجيا بالفعــل إمكانات كبيرة للوصول 
إلــى المعرفة وتبادل المعلومــات ولكن في المقابل، 
لم يعد هذا الحضور الكثيف للأجهزة الذكية ووسائل 
التواصــل الاجتماعــي مجرد أداة مســاعدة فقط، بل 
أصبح أقرب إلى مســاحة موازية يعيش فيها الناس 
ســواء البالغيــن أو الأطفال، وربما راحــت تؤثر على 
تشــكيل وعيهــم مــن خلال التعامــل معهــا بشــكل 
يومي. وهنا يظهر السؤال الذي لا يمكن تجاهله: من 
يربــي أبناءنا في هذا العصر المليء بالشاشــات؟ هل 
هي الأســرة والمدرســة، أم الخوارزميات التي تختار 
لهــم ما يشــاهدونه وتدفعهم نحو مــا ينجذبون إليه 
دون أن ينتبهــوا؟ ومن يدير تلك الخوارزميات ومن 

يوجهها؟

بقلم:  أسماء مفيد كامل
كاتبة ومترجمة في صحيفة ديلي 

A Haber صباح وتلفزيون

من يربي أبناءََنا في

عصر الشاشات؟
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الجزء المســؤول عن ضبط النفس واتخاذ القرارات. 
لذلــك نجدهم أكثــر عرضة للاندفــاع وأكثــر انجذابًاً 
للمحتــوى الســريع، خاصــة في مرحلــة يكــون فيهــا 

القبول الاجتماعي مهمًاً جدًاً بالنسبة لهم.

وفي الســياق نفســه، نجد أن الطفولة نفســها تغيرت 
بشــكل واضــح. فاللعب في الخــارج الــذي كان جزءًاً 
أساســيًاً مــن النمــو الطبيعي لطفــل، تراجــع كثيرًاً 
وحلــت مكانــه الســاعات الطويلــة أمام الشاشــات. 
وبالتدريج، بدأنا نشــهد انتقال الطفولة من الاعتماد 
على اللعب والتجربة المباشــرة إلى طفولة مرتبطة 
أكثــر بالهاتف والشاشــة. هــذا التغيير ليس بســيطًاً 

الشاشــات إلى حيــاة أطفالنا، إذ أصبــح تفاعلهم أقل 
حضــورًاً، وأقــل إنســانية ربمــا، وأكثر اعتمــادًاً على 
حاســتي البصر والســمع من خلال الصورة والصوت 
اللذيــن تقدمهما الشاشــات، دون تواصل حقيقي أو 
حوار متبادل أو إنتاج لغوي عميق ذو معنى كما كان 

يحدث سابقًاً.

مــع الوقــت، لــم يعــد أطفالنا مجــرد مســتخدمين 
لهــذه الأجهــزة، بــل أصبحوا يعيشــون داخــل نظام 
رقمي كامــل. فالتطبيقات ومنصات التواصل وحتى 
الألعاب الإلكترونية، ليست محايدة إطلاقًاً بل تعمل 
وفــق خوارزميــات هدفها الأساســي إبقاؤهــم أطول 
وقت ممكن أمام الشاشــات ســواء لغايات تسويقية 
أو آيديولوجيــة. ومــن هنــا ظهــر ما يمكن تســميته 
بـ”المربــي الخفي” ألا وهو الخوارزمية التي تختار ما 
يظهر للطفل وتعيد تشــكيل اهتماماته شيئًاً فشيئًاً، 

دون أن يشعر هو بذلك أصالًا. 

ومن المدهش حقاًً أن معظم ما تعرضه الشاشــات 
يعتمــد بشــكل كبير علــى آليــة في الدمــاغ مرتبطة 
بالدوباميــن، أي نظــام المكافــأة. فــكل إشــعار وكل 
إعجــاب وكل فيديو جديــد، وكل مرحلة من مراحل 
الألعاب الالكترونية شــديدة التحفيز، يعطي شــعورًاً 
ســريعًاً بالمتعة. ومــع التكرار، يبــدأ الدماغ بالتعود 
علــى هــذا النــوع مــن المتعــة الســريعة، ويصبــح 
أقــل قدرة علــى الصبر تجاه أي نشــاط يحتــاج وقتًاً 
أو تركيــزًاً، مثل القــراءة أو الدراســة أو حتى الحوار 

العادي الطويل.

هــذا التأثير يكون أوضــح عند الأطفــال والمراهقين 
لأن قشــرة الدمــاغ لديهم لم تكتمل بعــد، خصوصًًا 

      اللعب في جوهره ليس مجرد 
تسلية بل هو طريقة يتعلم بها الطفل 

كيف يعيش وكيف يتعاون وكيف 
يختلف

““
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علــى التنقــل المتعجل بين الأشــياء. ومــع الوقت، 
يصبــح مــن الصعــب عليــه أن يبقــى مركــزًاً لفترة 
طويلــة، ويبدأ يشــعر بالملل بســرعة أكبــر ويصبح 

عديم الرضا مهما قُدُِّمِ له.

لكــن الأهم مــن كل ذلك ربما هــو الجانب العاطفي، 
خصوصًًا التعاطف والشــعور بالآخريــن. فالتعاطف لا 
يتكوّنّ عبر الشاشــة، بل من خلال التفاعل المباشــر 
مــع النــاس، مثل رؤيــة وجوههم وســماع أصواتهم 
وفهــم المواقف المتبادلــة بينهم بشــكل كامل. أما 
التواصــل الرقمــي، فيختصــر كل ذلــك إلــى رمــوز 
ورسائل سريعة، لا تنقل المشاعر كما هي في الواقع. 
ومع هذا النقص المستمر، يضعف الجانب العاطفي 

والوجداني عند الطفل تدريجيًاً.

وممــا يزيــد الأمــر تعقيــدًاً أن بوســع الطفــل اليوم 
غيــر  إلــى محتويــات  الســهولة  بمنتهــى  الوصــول 
مناســبة، ســواء كانت عنفًاً أو كراهيــة أو غير ذلك، 
من دون رقابة حقيقية في كثير من الأحيان. والأســوأ 
أن الخوارزميات نفســها تســتمر في اقتــراح محتوى 
مشابه، ما يخلق دائرة مغلقة يصعب الخروج منها

وهنــا يعود الســؤال بشــكل أقــوى: من الــذي يربي 
أطفــال عصر الشاشــات فــعالًا؟ هل هي الأســرة؟ أم 
المدرســة؟ أم هذه الخوارزميات التي يقضون معها 

وقتًاً أطول من أي طرف آخر؟

بالرغم من كل ما ســبق، تبقى الأسرة هي الأساس. 
فدور الأهل في مواجهة هذه المشــكلة لم يعد مجرد 
توجيــه فقــط، بــل أصبــح مرافقــة يوميــة، ووضــع 
حدود واضحة لاســتخدام الشاشــات من حيث زمن 

كما يبدو لأنه لا يغير الوســيلة فقط، بل يغير شــكل 
التجربة التربوية نفسها.

فاللعب في جوهره ليس مجرد تسلية بل هو طريقة 
يتعلــم بها الطفل كيف يعيــش وكيف يتعاون وكيف 
يختلف وكيف يحل المشاكل وكيف يضبط انفعالاته. 
وعندما يُسُــتبدل هذا كله بالتفاعل الرقمي، يخســر 
الطفل جزءًاً مهمًاً من خبرته الإنســانية ويصبح أكثر 
عزلة أو أقل قدرة على التفاعل الواقعي مع الآخرين

كذلك، يمتد التأثير السلبي للشاشات ليشمل انتباه 
الأطفــال وتركيزهــم. فالمحتــوى الرقمــي بطبيعته 
سريع ومتغير باستمرار، وهذا يجعل الطفل معتادًاً 

      المشكلة تبدأ عندما تتحول 
التكنولوجيا إلى نظام يوجّهّ انتباه 

وسلوك أبنائنا دون وعي
““
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مطلقًاً. المشــكلة تبدأ عندما تتحول التكنولوجيا إلى 
نظام يوجّهّ انتباه وسلوك أبنائنا دون وعيٍٍ ولا تدخلٍٍ 

منّاّ.

كمــا أن تربيــة الأبناء ليســت عمليــة رقمية بل هي 
تجربة إنسانية حقيقية، ولا يمكن لأي شاشة أن تحل 
محلها. فلحظات محادثة بســيطة تجمعنا مع أطفالنا 
أو لعبــة مشــتركة أو وجبة عائلية أو أشــياء صغيرة 
ًا، أكثر  يـ� دافئــة مماثلــة هــي التي تصنــع الطفل فعل

بكثير مما تفعله أية شاشة.

ومــن هنا يصبح الســؤال “من يربــي أبناءنا في عصر 
الشاشــات” ســؤاالًا عــن طبيعــة العالم الذي نســمح 
لأطفالنــا أن ينشــأوا داخله. فإذا كانــت الخوارزميات 
الأســرة  مســؤولية  فــإن  بصمــت،  أبناءنــا  تربــي 
والمجتمع وحتى القوانين والتشريعات هي استعادة 
هــذا الدور، ليس بإقصاء التكنولوجيا بل بإعادتها إلى 
حجمهــا الطبيعــي داخل حياتنا، بحيــث تبقى أداة في 

خدمة أطفالنا لا بديلاًً عنّاّ.

الاســتخدام أو محتــواه، مــع تقديــم بدائــل حقيقية 
كاللعب والقراءة والرياضــة والتواصل داخل البيت 
مع بقية أفراد الأســرة. لأن الطفل في النهاية لا يترك 

الشاشة بسهولة إذا لم يجد ما يعوضها في الواقع.

والقدوة أيضًًا عنصــر لا يمكن تجاهله؛ فالطفل الذي 
يــرى والديــه مدمنين علــى هواتفهــم الذكية طوال 
الوقــت، لــن يفهم حقيقةًً لماذا يُطُلــب منه أن يقلل 

استخدامها.

وكذلــك الأمر في المدرســة، التي يجــب أن يكون لها 
دور مهــم في رفــع الوعــي الرقمــي، ليــس فقط من 
ناحية الاســتخدام بل من ناحيــة إيضاح كيف تعمل 
هذه المنصات؟ وكيف يتم جذب انتباه الطفل للبقاء 
محدقــاًً فيها زمناًً أطول؟ ولمــاذا يتأثر بها أصالًا؟ إلى 
جانــب ضــرورة تعزيز الأنشــطة غيــر الرقمية مثل 

الرياضة والفنون والعمل الجماعي.

في النهاية، يجدر بنا الاعتراف أن المشــكلة ليســت في 
التكنولوجيا نفســها؛ فهي ليست خيرًاً مطلقًاً ولا شرًاً 
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من النظرية إلى التفكيك

في المقــال الأول مــن هذه السلســلة تناولنا القاعدة 
النظريــة التــي تفســر كيف تحــول الإعلام مــن أداة 
لنقــل المعلومات إلــى آلية لصناعــة المعنى. ورأينا 
كيــف أن التضليــل الرقمــي هــو وريــث لنظريــات 
التأثير الإعلامي التقليدية )ترتيب الأولويات، التأطير 
الإعلامي، الغرس الثقافي( لكنه يمارس اليوم في بيئة 

نبيل سابا
ليسانس إعلام ودبلوم علاقات 

دولية. سوريا

الجذور النظرية للتضليل الرقمي )2(

تفكيك الأدوات وآليات التضليل الرقمي
بين الإنتاج والتوزيع والتلقي

▪ لم يعد السؤال هل يكذبون علينا؟ بل أصبح كيف يصنعون 
كذبهم وكيف يجعلوننا نرغب في تصديقه؟

دراسات
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عــن الحقيقــة بل عــن البقاء عبــر آليــات الروبوتات 
البرمجيــة والتريندات والموجات الرائجة وصولاًً إلى 
 Echo( تطبيقات المراسلة المشفرة وغرف الصدى
Chambers( التي تعزل المتلقي في فقاعات فكرية 

متجانسة.

ثــم نصــل في نهايــة المطاف إلــى مرحلة الاســتقبال 
وسؤالها المحوري: كيف ولماذا نصدق التضليل؟

هنــاك من يصنع التضليل بعنايــة قبل أن يصل إلى 
شاشــتك. ويميــز هذه المرحلة ما يســمى بالتمويه 
وهــو   )Genre Blurring( للمحتــوى  النوعــي 
اســتراتيجية معروفــة في علــم الاتصــال الحديــث. 
ويقصــد بــه صياغــة المعلومــة المضللــة وتغليفها 
داخــل قوالب غيــر إخبارية. الهدف مــن هذه الحيلة 
الذكية هو تغيير الهوية الظاهرية للمحتوى المضلل 
لكي يتســلل بسلاســة إلى وعي المتلقــي. ويفعلون 
ذلــك بالتخلي عــن القوالب الإخباريــة الجافة لصالح 
قوالــب بديلة تذوب فيها الحقائــق بالخيال، كالإعلام 
الترفيهي والتســلية والإعلانــات المندمجة والميمز 
الســاخرة والدراما الوثائقية الزائفة التي تلعب على 

أوتار العاطفة.

يعــاد في هذه المرحلة تشــكيل المعلومــة المضللة 
ودمجهــا بالفكاهــة والمتعــة. الهــدف مــن هــذا هو 
التغيير الجوهري في طبيعة المادة وإزالة الشك لدى 
المتلقي. فعندما يقترب الجمهور من المادة بداعي 
التسلية والهروب من ضغط الواقع، تنخفض دفاعاته 
الفكرية وتتكاســل ملكته النقديــة ما يتيح للتضليل 
المرور بــسلام دون أن يشــعر المتلقي أنه يتعرض 
لعملية توجيه ممنهجة، وصانع الكذبة محصنٌٌ خلف 

قناع الدعابة والفكاهة.

مــن هــذا المدخل نفهــم كيف تعــاد صياغــة الخبر 
وتأليفه من جديد وكيف يوظف الإعلان المموه.

يحتــوي الإعلام التقليــدي أربعــة أجنــاس رئيســية، 
وكانت تفصل بينها حدود واضحة إلى حد ما: 

أولهــا الخبــر وكان حينها منتجاًً يخضــع لآلية حارس 
البوابة البشري وكانت المعايير المهنية والسياسات 

خوارزمية جديدة تفضِِّل المشاعر على الدقة وصدق 
المعلومة، وتولــي الأهمية القصوى لنقل المعلومة 

وسرعة انتشارها على حساب التأكد من محتواها.

في هــذه المقالــة الثانيــة، ســنقوم بتفكيــك الأدوات 
التي يســتخدمها التضليل الإعلامي. وسنبدأ بمرحلة 
الإنتــاج أي كيــف تُصُنــع المعلومة المضللــة بإعادة 
صياغــة الخبر وتأليفه من جديد وكيف يســتفاد من 

الإعلان وتمويهه بشكل مخادع.

لا ينحصــر الإنتــاج هنــا في القوالب الإخباريــة الجافة 
بل يمتد إلى أحصنة طــروادة الأكثر جاذبية ونعومة 
كالدرامــا الوثائقيــة الزائفة وتأثيرهــا العاطفي الحاد 
في تخديــر )تحييــد( موضوعيــة المتلقــي؛ أو الدمــج 
المتعمد بيــن الإعلام والترفيه فيما يُعُرف بـــالإعلام 
الترفيهي )Infotainment(. ويتجلى ذلك بوضوح 
 )Memes( في تحويل الســخرية الرقميــة والميمز
مــن مجــرد أدوات للتســلية إلــى وحــدات ثقافيــة 
ومعلوماتية مكثفة بشــكل رسائل تمرر عن طريقها 
الشــائعات والأيديولوجيات؛ إذ تتدفق هذه الرســائل 
إلى وعي المتلقي عبر بوابة التســلية والضحك وهو 
في حالة من الاســترخاء الذهني والابتهاج، مما يضعه 
Cognitive Eas� )في حالة من التيــسير المــعرفي) 

ing( التــي تخفــض دفاعاته النقديــة، فيبتلع الكذبة 
دون تدقيــق؛ فيمــا صانع التضليــل متمترس خلف 

قناع الفكاهة وبعيدٌٌ عن المساءلة.

تليها مرحلة التوزيع، وهي هندسة نشر المعلومات 
ذات المحتــوى المضلل وضمان انتشــارها الواســع 
)الفيروســي(. هنــا يتــم اســتغلال الترفيــه والإثارة 
وقــوداًً لتغذيــة خوارزميــات التفاعل التــي لا تبحث 

      القصص الكاذبة تنتشر بسرعة 
تفوق سرعة انتشار القصص الحقيقية 
بنسبة 70 % وتصل إلى جمهور أوسع 

بنسبة 30 %

““
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توجيه الخبر ليس ظاهرة وليدة العصر الحديث، بل 
اًً  هو ســلوك بنيوي لازَمَ الصحافة منذ نشأتها مدفوع
بالطبيعة البشــرية العفوية التي تعيد إنتاج الأحداث 
وصياغتها من منظورها الخاص انطلاقاًً من تحيزاتها 
النفســية والمعرفيــة؛ لأن الموضوعيــة المطلقــة في 
نقــل الخبر غاية عصيــة على التحقيق. ففــي النهاية 
المرســل كائن بشــري يترجــم الواقع عبــر خلفياته 
الثقافيــة والاجتماعية والأهداف المرســومة له، مما 
يجعل التوجيه سياقاًً حتمياًً وفطرياًً لعملية التواصل 

البشري.

ثانيها، الرأي الذي يتمايز عن الخبر بنيوياًً بأنه تحليل 

اًً  التحريرية -رغم تحيزاتها- تصنع وعياًً جمعياًً مشترك
وموجهاًً لجمهور واسع ومتجانس بشكل عام.

وكان التوجيــه والتضليــل الإعلامــي آنــذاك يرتكزان 
علــى أيديولوجيــات واضحــة ومكشــوفة تهــدف إلى 
إعادة تشــكيل الرأي العام عبــر أدوات تقليدية مثل 
ترتيــب الأولويات وصياغة الأطــر الموحدة للأحداث. 
وكان مــا يميــز الخبــر تاريخيــاًً وجود هويــة واضحة 
للمرسِِــل مما يتيــح للمتلقي فرصة نســبية لتوقع 
الانحيــاز ومحاكمته نقديــاًً، قبل أن يتحول الخبر إلى 
سلعة رقمية مفرطة في التخصيص والاستحواذ على 

الانتباه.

▪ دراسات



A
l-U

m
m

ah

42

فالصانع يعلن بصياغته الدرامية أن عمله ينتمي إلى 
عالم المحــاكاة والتخيل لا إلى عالم الأخبار والوقائع؛ 
ودور المتلقــي أن يســتمتع بهــذا العمــل دون أن 

يخلطه بالواقع الذي يعيشه.

هذا الاتفاق هو ما جعل الجمهور لعقود طويلة يتلقى 
الدراما والسينما في مساحة من الأمان المعرفي .كان 
المشــاهد يدرك أنه أمام مســاحة للهروب المؤقت 
والتســلية، وليــس أمــام نشــرة أخبــار أو تحقيــق 
اســتقصائي. فقد كانت هناك حــدود واضحة تفصل 
بين شاشــة السينما وشاشــة الأخبار وبين سيناريو 
الكاتــب وتقرير الصحفــي. مع أن الدراما والســينما 
التقليديــة لم تكن محايدة أبــداًً، فقد حملت في كثير 
مــن الأحيــان رســائل سياســية وأخلاقيــة، وحاولت 
توجيــه الجمهور أو تعزيز قيم معينة ســواء بشــكل 
مبطــن أو صريــح. لكــن هذه الرســائل كانــت تقدم 
في قالــب فني معلن والمتلقي كان يحتفظ بمســافة 
نقديــة تمكنــه مــن الاســتمتاع دون أن يخلــط بيــن 

الخيال والحقيقة.

كيف يغير التضليل الرقمي هذه القواعد؟ 
ثم جــاء عصر التضليل الرقمي وهــدم هذه القواعد 
وأزال تلــك الحــدود عمداً؛ً فهو لا يصنــع الكذبة فقط 
بل يصمم محتــوى يحاكي قوالب الترفيه )التي نثق 
بها( مثــل الدراما المؤثــرة والفيديوهــات العاطفية 
والقصــص المشــوقة ثم يقدمها للمشــاهد في قالب 
يظنه آمنــاًً بينما هو يحمل في داخله أهدافاًً تضليلية 
يحددهــا المرسِِــل؛ فالخطــر ليــس في الكــذب علــى 
النــاس، بل في جعلهــم يصدقون وهم يســتمتعون! 
وهــذا مــا يقودنا إلــى قلب مرحلــة الإنتــاج والحيل 

الأربع الكبرى.

الــذي   )Fabricated News( لـ�َف المؤ الخبــر   -١
تُعُرض فيــه معلومات بين الكــذب الصريح ونصف 
في  رئيســيتان  صورتــان  تحتــه  وتنــدرج  الحقيقــة. 

الأدبيات الإعلامية:

الصــورة الأولى هي الكذب الصريــح المفتعل حيث 
تعــرض معلومات لا صلة لهــا بالواقع لكنها تقدم في 
قوالــب تحاكي الأخبار العاجلــة أو التقارير الحصرية. 

أو تعليق يعلن عن هويتــه الصريحة ويتحمل كاتبه 
مســؤوليته الفكريــة. وفيــه تمنــح المســاحة كاملة 
للتعبير عن الانطباعات الشــخصية لتفسير الأحداث 
وتوجيههــا. ورغــم هذا الفصــل النظــري والمنهجي 
بيــن الخبر والــرأي تاريخيــاًً، إلا أن الذاتية البشــرية 
العفويــة جعلــت الحــدود بينهمــا مرنــة؛ إذ غالباًً ما 
يتســلل الرأي والتحيز الشــخصي إلى صياغة الأخبار 
تحــت غطاء التوجيه غير المعلن )العصر التقليدي(. 
والــرأي محكوم بمســؤولية أدبيــة وقانونية واضحة 
للمرسِِــل ما يتيح للقارئ أن يكوِّنِ وعياًً نقدياًً يمكِّنِه 
من محاكمة هذا الرأي وتمييزه عن الواقعة الخبرية 

المجردة.

ثالثها، الإعلان. ويُعَُرَّف، في عصر ما قبل الخوارزميات، 
بأنه مســاحة تجارية صريحــة ومقننة مدفوعة الأجر 
تفصلها حــدود بصرية وهيكلية واضحــة عن المادة 
التحريريــة والإخباريــة للمؤسســة الإعلاميــة. هــذا 
اًً  الفصــل يعلن عــن الهويــة الربحية للمحتــوى إعلان
مباشــراًً ممــا يمنح المتلقي مســافة واعية والوقت 
لتفعيــل الفلتر النقدي والمحاكمــة العقلية للمنتج 
ومصداقيته؛ وبذلك، اقتصر دور الإعلان تاريخياًً على 
محاولة الإقناع المكشــوفة دون قدرة على التســلل 
الخفــي إلــى وعــي المســتهلك تحــت غطــاء المادة 

المعرفية أو الخبرية المستقلة.

وأخيراًً الترفيه والاتفــاق غير المكتوب، وهو الجنس 
الإعلامــي الرابع من دراما وســينما وأعمال فنية. ما 
ميز هذا الجنس عبر تاريخه الطويل هو وجودت فاهم 
غير مكتوب بين من يصنع العمل الفني ومن يتلقاه 
ويمكن تســمية هــذا التفاهم بالاتفاق غيــر المعلن 
البســيط.  بمضمونــه   )Implied Contract(

      الخطر ليس في الكذب على الناس، 
بل في جعلهم يصدقون الكذبة وهم 

يستمتعون
““
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Opinion Mas�( 2- الــرأي المجــرد مــن ســياقه
يعــاد  الحيلــة  هــذه  في   )querading as News
تقديــم آراء المعلقيــن والمحلليــن في قوالب تحاكي 
اًً  الحياد الصحفــي وتعرض باعتبارها تحليلاًً موضوعي
أو تقريراًً معمقاًً بينما يتم إخفاء الذاتية خلف عباءة 
الموضوعية المزعومة، فيعجز المتلقي عن التمييز 
بين الوقائع المجردة والتفسير الانتقائي. تتركز هذه 
الممارسة في البرامج الحوارية والتحليلية التي تُعُنى 
بـــكشف الحقائق أو الرأي الآخر حيث تســتخدم لغة 
اًً  تقريرية تبدو محايدة بينما هي تمارس انتقاء دلالي

مضمراًً يوجه المتلقي نحو استنتاجات محددة.

 Native Advertising /( الممــوه  الإعلان   -٣
Sponsored Content( هــذه الحيلــة هــي من 
أكثر الممارسات انتشاراًً في البيئة الرقمية المعاصرة 
وتقــوم علــى تصميم محتــوى إعلاني مدفــوع الأجر 
يتخــذ شــكل التقرير الصحفــي أو المقــال التحليلي 
بحيــث يســتحيل علــى المتلقــي تمييــز الرســالة 
التســويقية عن المادة التحريرية المستقلة. وتزداد 
خطورة هذه الممارســة حين تنسب المواد الإعلانية 
إلــى جهــات تحريرية وهميــة أو أقســام متخصصة 
كـــفريق الصحة أو قســم الدراســات مما يعزز وهم 

الموضوعية والاستقلالية لدى القارئ.

Mocku�( الزائفــة الوثائقيــة  الدرامــا  ٤- وأخيــراًً 
وهــي   )mentary / Pseudo-documentary
الأكثر تعقيداًً من حيث التأثير النفسي إذ تقدم مادة 
خياليــة أو دراميــة في قالــب يحاكي الفيلــم الوثائقي 
الجــاد باســتخدام أدوات الإقناع البصري والســمعي 
الجــاد  الصوتــي  والتعليــق  الأرشــيفية  كاللقطــات 
والموســيقى التصويرية المثيرة. يحدث هذا المزج 

يعود نجاح هذه الصيغة –وفق دراســات عديدة- إلى 
استغلال الكسل المعرفي لدى المتلقي الذي يختصر 
مســافة التحقق النقدي بمجــرد أن يتلقى المعلومة 
في قالب يبدو موثوقًاً مألوفاًً استناداًً إلى ثقته السابقة 

في المؤسسة الإعلامية أو شكلها.

الصورة الثانية هي الأكثر خطورة في التحليل النقدي 
وهي ما يعرف بـنصف الحقيقة أو الحقيقة منقوصة 
السياق. في هذه الحالة تكون الوقائع الأساسية للخبر 
صحيحة، لكنهــا تنتقى انتقائياًً أو تحذف منها عناصر 
جوهريــة أو يعاد تركيبها في ســياق مغاير، مما يغير 
الاســتنتاجات التــي يمكــن أن يســتخلصها المتلقي 
منهــا. يكمن الخطــر الأكبر لهــذه الصيغة في صعوبة 
تفنيدها؛ لأنها لا تحتوي على كذب واضح، بل تمارس 
عنفاًً معرفياًً عبر الإغفال والتوجيه الانتقائي للانتباه.

في  رئيســية  أشــكال  ثلاثــة  الحقيقــة  نصــف  يتخــذ 
الممارســة التحريريــة: 1( الانفصــال بيــن العنــوان 
والمتن حيث يصاغ العنوان صياغة مثيرة وتعميمية 
اًً  لا تعكــس محتــوى النص الفعلي ممــا يخلق انطباع
أوليــاًً مضللاًً لــدى القارئ قد لا يصححــه حتى قراءة 
 )Cherry-Picking( انتقاء الحقائق )الخبر كاملاًً. 2
وهو إبراز مجموعة من الوقائع الصحيحة في ســياقها 
الجزئي مع تجاهل وقائع أخرى تغير عموم الصورة، 
ليســتنتج من ذلك حكم مغاير للحقيقة الأوســع. 3( 
نــزع الاقتبــاس من ســياقه، وهــو اقتطــاع جزء من 
تصريح شخصية عامة وإعادة وضعه في سياق جديد 
يغيــر معناه، مما يوهم الجمهور بأن الشــخصية قد 
تبنــت موقفاًً لم تقله أو أنه صدر عنها في ســياق آخر 

مختلف.

هــذه الصيغ الثلاث هي الأكثر اســتخداماًً في حملات 
التضليل المعاصرة، لأنها تستغل ميل المتلقي إلى 
تصديــق ما يتوافــق مع تحيزاته وتوقعاته المســبقة 
وتحتــم عليــه جهداًً نقديــاًً مضاعفاًً لكشــف ما أُخُفي 
مــن معلومــات أو ســياقات. ولا يقــف نجــاح نصف 
الحقيقــة عنــد قدرتهــا علــى الإقناع، بل هــي تجعل 
المتلقــي عاجزاًً عن تمييز مواضع الخداع لأنه يواجه 
معلومات صحيحة وجزئية يبنى عليها اســتنتاج غير 

صحيح.

      هناك من يصنع التضليل بعناية 
““قبل أن يصل إلى شاشتك

▪ دراسات



A
l-U

m
m

ah

44

انتشــار الأخبــار الكاذبــة علــى الصحيحــة. إذ أظهرت 
دراسة رائدة نشرت في مجلة Science عام 2018 
أن القصــص الكاذبــة تنتشــر بســرعة تفوق ســرعة 
انتشــار القصص الحقيقية بنسبة 70 % وتصل إلى 
جمهور أوســع بنســبة 30 %. لكــن المفارقة اللافتة 
أن البشر كانوا المحرك الأساسي لهذا الفارق وليس 
البرمجيــات الآليــة! ممــا يشــير إلــى أن الميــل إلى 
تصديق المعلومــة المثيرة يعود إلى طبيعة الإدراك 

البشري أكثر من كونه نتاجاًً تقنياًً محضاًً.

ننتقــل الآن للحديــث عن غــرف الصــدى والفقاعات 
التصفوية حيث تقــوم الخوارزميات بتقديم محتوى 
للمســتخدم يتوافــق مــع اهتماماته الســابقة )مثل 
ســجلات البحــث أو نشــاط التســوق عبــر الإنترنت( 

ومعتقداته الراسخة وتستبعد تدريجياًً ما يخالفها. 

تــؤدي هــذه العمليــة، وإن بدت محايــدة من حيث 
تصميمها التقني، إلى احتجاز المستخدم داخل فقاعة 
تصفيــة خاصــة لا يلَِطَّعِ فيها إلا على مــا يعزز قناعاته 
ولا يســمع إلا مــا يــرَدَّد داخــل غرفة صــدى مغلقة. 
وتترتــب على هــذا نتيجة معرفية خطيــرة وهي أن 
المعلومــة المضللة حين تصل إلى هذا المســتخدم 
تمر دون فحص نقدي، ليس بسبب ضعف في قدراته 
التحليليــة بل لأنها تبدو مألوفــة ومتناغمة مع باقي 
محتــواه اليومــي. وهنا يُظُهــر المتلقــي انتماءه لما 
يناسبه دون أي مراجعة منطقية وكأن بهذه البيئات 
تصبــح مجتمعــات منغلقــة داخل غيتــو خوارزمي. 
لكن تأثير هذه الغرف لا يقتصر على الفرد، بل يمتد 
ليشــمل المجتمع بأسره. إذ يتفاعل أصحاب الغرف 
المختلفــة مــع بعضهم على نحو يعمق الاســتقطاب 
ويجعل الحوار بينهم شــبه مســتحيل. وقد خلصت 
الدراسات الحديثة إلى أن غرف الصدى ليست مجرد 
ظاهــرة تقنيــة بل هــي نتــاج تفاعل بيــن التصميم 
اًً  الخوارزمــي والطبيعة البشــرية ممــا يجعلها تهديد

حقيقياًً للتماسك الاجتماعي.

أما الحســابات الآليــة والدعاية الشــعبية الزائفة، ف 
حــملاتُُ التضليل المنظمة شــبكات من الحســابات 
الوهميــة تديرها برمجيات آليــة )الروبوتات(، تؤدي 
أدواراًً متعددة: منها خلق انطباع اصطناعي بالشعبية 

بيــن الخيــال والواقــع إربــاكاًً إدراكياًً لــدى المتلقي، 
فيصعــب عليــه تمييــز حــدود المحــاكاة الفنية عن 
التوثيــق الواقعي مما يجعله أكثر ميلاًً لتلقي المادة 
كحقيقة تاريخية أو سياســية مستقرة رغم أنها نتاج 

خيالي. 

خلاصــة مرحلــة الإنتاج أن التضليــل الرقمي لا يقوم 
فقــط على إنتاج محتوى كاذب بــل يعمل على هدم 
الحــدود التقليدية بين الأجنــاس الإعلامية وتوظيف 
قوالــب إعلاميــة موثوقة لإخفاء المحتــوى المضلل. 
المبدأ الأساســي الذي يعمــل عليه التضليل في هذه 
المرحلــة هو إلباس المعلومــة المضللة ثوب قالب 
يثق به المتلقــي تلقائياًً لأجل تحييد دفاعاته النقدية 

قبل إعطائه المعلومة.

مرحلة التوزيع وآليات الانتشار في الفضاء الرقمي
إذا كانت آليات الإنتاج تعنى بصناعة المادة المضللة، 
فــإن مرحلــة التوزيع هــي التي تمنحهــا القدرة على 
الانتشــار والفعل في الواقــع. في هذه المرحلة يتقاطع 
الجهد المتعمد للمضلِّلِ مع البنية التقنية للمنصات 
الرقمية في تشــابك يجعل مــن الصعب الفصل بين 
الأهــداف المتعــددة للمضلِّلِيــن أكانت سياســية أو 
اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو نفســية أو ثقافيــة، وبين 
الهندســة التجارية للخوارزميات التي صممت أصلاًً 
لتعظيم أرباح المنصات. وكثيراًً ما يستخدم التضليل 
أدوات تهدف إلى تفتيت التماسك الاجتماعي دون أن 
تحمل أي رســالة سياسية ظاهرة أو توجيه السلوك 
الاســتهلاكي أو زرع اليأس والإحباط أو إعادة تعريف 
الهويــة الثقافيــة والدينيــة لمجتمع مــا؛ مما يجعله 
سلاحاًً متعدد الأغــراض وليس مجرد أداة دعائية في 

صراع سياسي.

يمكــن تلمــس هــذه الآليات في مســتويات رئيســية 
منهــا خوارزميــات التفاعــل مثل منصــات التواصل 
الاجتماعــي التــي صممــت لتحقيــق هــدف مركزي 
ورئيســي يتمثــل في تعظيــم أربــاح المنصــات عبــر 
إطالــة أمد تفاعل المســتخدمين؛ وهو ما يســتدعي 
تفضيل المحتوى المثير للمشــاعر القوية كالغضب 
والخــوف علــى المحتوى الهــادئ أو الدقيق. وتشــير 
الأدلــة التجريبية إلى أن هذه الآليــة تؤدي إلى تفوق 
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يصنــع التضليل ويوزع؟” إلى ســؤال محــوري أكثر 
إيلامــاًً هو “لماذا نصدق التضليل؟”. الاعتقاد الســائد 
أن الجمهور ضحية للإعلام وأن التضليل هو الســبب 
وأن جمهــور المتلقين عاجز عــن مقاومة الأمر، لكن 
الحقيقة المؤلمة هي أن المتلقي شريك في العملية 

وإن كان غير مدرك لذلك.

إلــى  الاســتناد  يمكــن  المفارقــة  هــذه  لفهــم 
Uses & Grat� )نظرية الاستخدامات والإشباعات) 

ifications( التي طورها كاتز وبلوملر وجودفيتش 
في سبعينيات القرن الماضي؛ وجوهرها أن الجمهور 
ليــس ســلبياًً بل يختــار وســائل الإعلام التي تشــبع 
حاجاتــه النفســية والاجتماعيــة وأن آلــة التضليــل 
لنــا  وتقــدم  العميقــة  النفســية  حاجاتنــا  تســتغل 

إشباعات زائفة لها. 

لم يعد التضليــل الرقمي المعاصر يراهن على قوة 
الرسالة، بقدر مراهنته على فهم احتياجات المتلقي 
ونقاط ضعفه النفســية. ففي البيئة الرقمية، لم يعد 
الأفــراد يختــارون المحتوى الــذي يتابعونــه بصورة 
واعيــة، بــل تتولــى الخوارزميــات تحليل ســلوكهم 
وجمــع بياناتهــم لتقديم محتوى مضلــل يتوافق مع 
ميولهم ويمنحهم إشباعاًً فورياًً لاحتياجاتهم النفسية 
)تجســيد نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات(. فهي 
تلبي الحاجة المعرفية عبر تقديم تفســيرات جاهزة 
تقلل من حالة الغموض، ولا سيما في أوقات الأزمات. 
كمــا تســتثير المشــاعر، مثــل الخــوف والغضــب، 
لإضعاف التفكير العقلاني وتلبية الحاجات الوجدانية. 
وتدعم الحاجة إلى الهوية الشخصية من خلال تعزيز 
القناعات المســبقة وإشــعار الأفراد بصــواب آرائهم 
ورفــض الآراء المخالفــة. كذلك تســتثمر الحاجة إلى 
الانتمــاء الاجتماعــي، إذ يصبــح تصديــق الشــائعات 
وإعادة نشــرها وســيلة للحصول على القبول داخل 
الجماعات الرقمية وتجنب العزلة. وهي أخيراًً، تلبي 
حاجــة الهــروب مــن الواقــع )Escapism(، حيــث 
يســتهلك بعض الأفــراد المحتــوى المضلل بوصفه 
شــكلاًً من أشــكال التســلية أو التنفيس عن ضغوط 
الحيــاة، فيتســلل الوهم إلــى وعيهم بأقــل قدر من 

المقاومة المعرفية.

المؤثريــن  محتــوى  وتضخيــم   )Astroturfing(
المشاركين في التضليل لأسباب قد تكون عقائدية أو 
لفائــدة مالية والرد على النقــاد والصحفيين بغرض 
إغراق الفضاء النقاشي بالتشــويش وإثارة الشكوك، 
ممــا يضعف قــدرة الجمهور علــى تمييــز المصادر 

الموثوقة من غيرها.

أخيراًً، تطبيقات المراســلة المشــفرة مثل واتساب 
وتيليجــرام وســيجنال. وهي فضاء مظلــم للتضليل 
تخلــو مــن آليــات الرقابــة الخوارزميــة وتفتقــر إلى 
أدوات الكشــف عــن المحتــوى المــزور أو المضلِّلِ، 
كمــا يصعــب تتبــع مســار المعلومات أو أرشــفتها. 
هذه الخصائص تجعلها بيئة مثالية لانتقال التضليل 
من شــخص إلى آخر بثقة عاليــة خصوصاًً حين يأتي 
مــن مصــادر قريبة ومعروفــة. وقد شــهد العالم في 
الســنوات الأخيــرة أمثلــة مأســاوية علــى تداعيات 
هــذه الآليــة كان مــن أبرزها مــا حدث في ســريلانكا 
عام 2018 حين أســهمت شــائعة مفبركة انتشــرت 
عبر مجموعات واتســاب في إشعال فتنة طائفية راح 
ضحيتهــا العشــرات دون أن تتمكــن الســلطات من 

تتبع مصدرها أو إيقاف انتشارها.

الخلاصــة أن المبــدأ الأساســي الــذي يعمــل عليــه 
التضليــل في غــرف الصــدى هو اســتغلال الســمات 
البنيويــة للمنصات ســواء في تصميمهــا الخوارزمي 
أو في بنيتهــا التواصليــة لصالــح تمريــر المعلومات 
المضللــة بحيــث تصبــح المنصة ذاتهــا -بتصميمها 
التضليــل  نشــر  في  فاعلــة  أداة  ظاهريــاًً-  المحايــد 
وتعميقه. وقد أظهرت الأدلة أن هذه الآليات لا تؤدي 
إلى انتشــار المعلومات المضللة فحسب، بل تسهم 
أيضاًً في تعزيز الاستقطاب وتفتيت الوعي المجتمعي 
مما يجعل التضليــل سلاحاًً بنيوياًً لا يكتفي بتضليل 
جمهور المتلقين بل يعيد تشكيل الواقع الاجتماعي 
ذاته عبر تفتيت التماسك المجتمعي وإعادة تعريف 

هويات الجماعات المستهدفة.

مرحلة الاستقبال: لماذا نصدق التضليل؟
بعــد أن يتــم إنتــاج المــادة المضللــة وتوزيعها عبر 
المنصــات، تصــل إلــى المرحلة الأكثــر تعقيداًً وهي 
مرحلــة الاســتقبال. وهنا ينتقل الســؤال من “كيف 
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اًً  الحقيقــة المؤلمــة يقدم التضليــل مخرجاًً مناســب
بالإيحاء بفكرة أنك لست المخطئ بل هم “الآخرون” 
الذين تآمروا عليك، أو بفكرة أنت لم تفشــل بسبب 

تقصيرك بل بسبب مؤامرة أنت ضحيتها.

٥- الحاجــة إلى الإثارة والتشــويق؛ الأخبــار الحقيقية 
غالباًً ما تكــون جافة أو معقدة أو مكررة والتحليلات 
اًً  العلمية تحتاج إلى تركيز، وهنا يقدم التضليل سرد
درامياًً مشوقاًً أشــبه برواية بوليسية أو فيلم أكشن 
فيه أبطــال وأشــرار ومؤامــرات وخيانــات ولحظات 

كشف مثيرة.

هــذا النــوع من الســرد ممتــع وإدمانــي، والاختلاف 
شاســع بين من يختار قــراءة تقرير اقتصادي معقد 
المؤامــرة  ومــن يختــار مشــاهدة فيديــو يكشــف 

العالمية.

تفادي الملل المعرفي
هنا نصل لنتيجة أن الإنســان الــذي يصدق التضليل 
لا يشــعر بأنه مخدوع بل يشــعر بأنه متمكن وواعٍ؛ٍ 
وهذا ما يفسر فشل حملات فضح الكذب والتضليل 
لأنها تهاجم معتقدات تشبع حاجات وجودية، فيدافع 

عنها الناس بشراسة رغم كذبها.

التضليــل  يســتخدمها  التــي  الأدوات  تفكيــك  بعــد 
الإعلامــي في مراحل إنتاج المــادة المضللة وتوزيعها 
عبر المنصات واســتقبالها في وعي المتلقين، يتضح 
أن التضليــل ليس مجرد كذب يقع علينا من الخارج 
بــل هو نظام متكامل من الآليــات التي تصطاد نقاط 
ضعفنا المعرفية والنفســية من خوارزميات تفضل 
الغضــب علــى الصــدق، وغــرف صــدى تحبســنا في 
أوهامنــا، وروبوتات تخلق شــعوراًً زائفاًً بالشــعبية، 
وفضــاءات مظلمة يزدهر فيها التضليل دون رقيب، 
وفي النهايــة حاجاتنــا النفســية إلــى الأمــان والانتماء 
وتقدير الذات التي تحولنا إلى شركاء في خداع أنفسنا

والخلاصــة الأخلاقيــة أن مقاومــة التضليــل لا تبــدأ 
بفضح ما يفعله الآخرون بل تبدأ بفهم ما نفعله نحن 
بأنفسنا وبالاعتراف بأننا لسنا ضحايا أبرياء فقط، بل 

نحن شركاء في العملية وإن كنا غير مدركين لذلك.

تشــير الأدبيات إلى خمس حاجات نفســية أساســية 
يستغلها التضليل:

١- الحاجــة إلى الأمان واليقين في عالم أخباره معقدة 
وفي بعــض الأحيــان مربكة. والتضليــل يقدم إجابات 
بســيطة واضحة وشــاملة مما يريــح النفس ويقلل 
قلقهــا الوجودي. فالخبــر الحقيقي الذي يقول الأمور 
معقــدة وليس هناك حــل ســحري لا يريحها؛ لذلك 
يختار كثير من الناس التضليل المريح على الحقيقة 

المتعبة.

٢- الحاجــة لتقدير الذات والتميز وشــعور المعرفة 
أكثــر من الآخرين، وأن النخبة القليلة الواعية تعرف 
الحقيقة والآخرون غافلون لا يدركون الحقيقة الخفية 

)التميز والمشاعر النمائية الناتجة(.

٣- الحاجــة إلى الانتماء والهويــة الجماعية بأن نكون 
جــزءًاً مــن “نحــن” ضــد “هــم”، لأن الإنســان بطبعه 
اجتماعــي ويحتاج للانتماء إلى جماعة وهوية تميزه. 
والإيمــان بالتضليــل يمنــح المرء عضويــة فورية في 
جماعــة لا ينتمي إليها “الآخرون”. )حين ينتشــر خبر 
فيــه تضليل طائفي، فالذين يصدقونه لا يبحثون عن 
الحقيقــة بل عــن لحظة أخــوة مع أبنــاء طائفتهم في 

مواجهة الآخر(.

٤- الحاجــة إلــى تبريــر الــذات أخلاقيــاً؛ً كل إنســان 
يرتكب أخطاء ويتخذ قرارات خاطئة، ولمواجهة هذه 

▪ دراسات
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النشأة المبكرة
ميمينســينغ مدينــة  في  الحنــان  عبــد  شــاه  وُلُــد 

طفولتــه  في  تنقــل   ،1939 عــام   Mymensingh
بين مناطــق مختلفة من بنغلاديش بســبب طبيعة 
عمــل والده في الحكومة، الــذي كان يقتضي الانتقال 
المستمر. أثبت تفوقه الأكاديمي بحصوله عام 1961 
علــى درجــة الماجســتير في العلــوم السياســية من 
جامعــة دكا بتقدير امتياز. وأســهمت هذه المرحلة 
التكوينية في إرساء أساس مزدوج جمع بين النظرية 
السياســية الحديثة والأخلاق الإسلامية، وهو ما ترك 

أثراًً عميقاًً في رؤيته المهنية والفكرية لاحقاًً.

التحــق عبد الحنــان بالخدمــة المدنية الباكســتانية 
عام 1963، وواصل مســيرته الإدارية في مؤسســات 
الدولــة بعد اســتقلال بنغلاديش، فشــغل عدداًً من 
المناصــب الرفيعــة، مــن بينها منصــب وكيل عدة 
وزارات ونائــب محافــظ بنــك بنغلاديــش ورئيــس 
المجلــس الوطني للإيــرادات. وكان لــه دور محوري 
في إدخــال نظام ضريبــة القيمة المضافــة. كما تولّىّ 
قيــادة مشــروع إصلاح القطاع المالــي. عُرُف الرجل 
بنزاهتــه واســتقامته، فقــد رفــض الاســتفادة مــن 
امتيــازات خاصــة مثــل الأراضــي 
الحكومية المخصصة للمسؤولين 
وبدلات السفر، وعكس في سلوكه 
مبــادئ أخلاقية تتجاوز ما تفرضه 

المسؤولية المهنية.

وتبــرز الشــهادات الــواردة بحقه 
في المصــادر العامة، مــن مقالات 
أكاديميــة  ودراســات  صحفيــة 
وتــأملات فكريــة، مــدى التزامــه 

▪ في وقــت كانت فيه الإدارة الحكومية في بنغلاديش 
تعانيــه  مــا  بســبب  متكــررة  لانتقــادات  تتعــرض 
مــن قصــور وبيروقراطيــة، بــرز شــاه عبــد الحنان 
)1939–2021( بوصفــه نموذجاًً اســتثنائياًً للنزاهة 
والخدمــة العامــة الملتزمــة بالمبــادئ. فقــد جمع 
بين الكفاءة في إدارة الشــأن العــام والالتزام العميق 

اًً  بالقيم الأخلاقية والإسلامية، تارك
بصمتــه في مجــالات السياســات 
العامــة وإصلاح التعليــم وتطوير 
والتوجيــه  الإسلامــي  التمويــل 
الفكــري. تســعى هــذه الدراســة 
إلى تتبــع تأثيره في الــبلاد بالنظر 
إلى فلســفته للحداثــة الإسلامية 
وللمســؤولية المدنية ولنشــاطه 
الفكري، بالاعتماد على الشهادات 

والمصادر العامة الموثقة.

أنيس الرحمن إرشاد
باحث وكاتب. بنغلاديش

شاه عبد الحنان
ٌنموذج للقيادة الأخلاقية والعمق الفكري والإصلاح الإسلامي
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الراســخ بالأخلاق العامة والمســؤولية المدنية، وهو 
التزام ظل سمة ملازمة لمسيرته المهنية والفكرية 

على السواء.

رؤيته وإسهاماته
كان شــاه عبــد الحنــان مــن الشــخصيات المحورية 
في  الإسلامــي  التمويــل  قطــاع  وتطويــر  إطلاق  في 
بنغلاديــش. فقد شــارك في تأســيس مكتــب أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي، وأســهم في إنشاء بنك بنغلاديش 
الإسلامــي المحــدود، فكان خيــر مدافع عــن تفعيل 
أدوات الاقتصــاد الإسلامــي، مثــل الــزكاة والوقــف 
والآليــات الماليــة الخالية مــن الفائــدة الربوية. كما 
ســعى في مؤلفاتــه، ومنها كتاب الاقتصــاد الإسلامي 
)Islami Orthoniti( وكتاب الإسلام وقضايا النوع 
الاجتماعــي )Islam and Gender( إلــى الجمــع 
بيــن التــراث الفقهي الإسلامــي والواقــع الاجتماعي 
والاقتصادي المعاصــر، في محاولة لتقديم معالجات 

إسلامية للقضايا الحديثة.

بـــأن بنـــاء المؤسســـات هـــو أنجـــع  وكان يؤمـــن 
ومـــن  الأمـــد.  طويـــل  الإصلاح  لتحقيـــق  وســـيلة 
مـــن  عـــدد  تأســـيس  في  أســـهم  المنطلـــق،  هـــذا 
الجامعـــات، مـــن بينهـــا جامعـــة الشـــمال والجنـــوب 
وجامعـــة  North South University
 .Manarat International University
كما عمل، من خلال معهد بنغلاديش للفكر الإسلامي 
)BIIT( ومؤسســة ابــن ســينا الخيريــة، على وصل 
المعرفة الإسلامية بمجالات الرعاية الصحية والبحث 
العلمي، ساعياًً إلى إيجاد فضاءات مؤسساتية تجمع 
بين القــيم الإسلامــية ومتطلبات التنمــية الحديثة

عُـُـرف عبــد الحنــان كذلــك بغــزارة إنتاجــه الفكري 
ونشــاطه الواســع في المحاضرات العامة التي تناول 
فيهــا موضوعــات متنوعة شــملت الفقــه الإسلامي 
وأخلاقيــات النــوع الاجتماعــي ومســؤولية وســائل 
الإعلام والعمــل المدنــي والمجتمعــي. وكان يوجّـّـه 
الشــباب باســتمرار إلــى »القــراءة والكتابــة ونشــر 
المعرفــة«، داعياًً إلى الانخــراط الدائم في طلب العلم 
وخدمــة المجتمــع، ومؤكــداًً أن النهضــة الفكريــة لا 
تتحقــق إلا من خلال التفاعل المســتمر مع المعرفة 

والقضايا العامة.

وتكشــف محاضراته ومؤلفاته، التي حُفُظ كثير منها 
في الأرشيفات الرقمية والمستودعات الأكاديمية، عن 
حضور ثابت لموضوعات الإصلاح والتجديد والقيادة 
القائمــة على القيم، وهي الموضوعات التي شــكّلّت 

الخيط الناظم لمجمل مشروعه الفكري والعملي.

أخلاق مبدئية وإرث راسخ
جوهر حياة شاه عبد الحنان ومسيرته كانت الأخلاق 
الثابتــة. عــاش حيــاة بســيطة ومتواضعــة في شــقة 
عائلية، وكان يتنقّلّ بعربات الركشــة الشــعبية، ولم 
يســعََ قط إلــى اســتغلال المناصب العامــة لتحقيق 
مكاسب شــخصية. تحوّلّ هذا التواضع المبدئي إلى 
بوصلــة أخلاقية لمن عرفــوه أو عملوا معه، لأنه كان 
يجسّّــد في ســلوكه اليومــي المبادئ التــي كان يدعو 
إليها نظريــاًً. وتؤكد الروايات والشــهادات المتداولة 
في العديــد من المصادر المفتوحــة ما اتصف به من 
تواضع حقيقي وشعور راسخ بالمسؤولية والمساءلة 

أمام المجتمع.

في مؤلفاتــه  حيــاًً  الحنــان  عبــد  إرث شــاه  يــزال  لا 
والمؤسســات العلميــة والفكرية، والأهــم من ذلك 
في تلامذتــه الذيــن يشــغل كثير منهم اليــوم مواقع 
مؤثــرة في الأوســاط الأكاديمية والإداريــة والحركات 
اًً  المدنية. ولا تزال إســهاماته الفكرية مرجعاًً أساســي
في الاقتصاد الإسلامــي والأخلاق الإسلامية، وما زالت 
تؤثــر في النقاشــات المعاصــرة المتعلقــة بــالإصلاح 

والتنمية والقيم الإسلامية في بنغلاديش وخارجها.

       شاه عبد الحنان نموذج فريد 
““لتكامل الإيمان والعقل
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أهم الجوانب الشخصية
التأبينيــة  المقــالات  عشــرات  اســتعراض  عنــد 
والمنصــات  الصحــف  في  المنشــورة  والشــهادات 
الأكاديمية والمدونات العامة حول الســيد شاه عبد 
الحنــان، تبــرز مجموعة من الموضوعات الأساســية 

التي تتكرر بصورة لافتة في الحديث عنه:

• النزاهــة فــوق كل اعتبــار: ظــل رفضــه لاســتغلال 
الوظيفــة العامــة أو تحقيــق الإثــراء الشــخصي مــن 
خلالهــا نموذجــاًً يُحُتــذى بــه في أوســاط العاملين في 
الخدمــة المدنيــة، ودليلاًً علــى إمكانيــة الجمع بين 

السلطة الإدارية والاستقامة الأخلاقية.

• التعليــم الشــامل والمتوازن: دعا عبــد الحنان إلى 
نموذج تعليمي يجمع بين التربية الروحية والتكوين 
التنميــة  أن  ورأى  العمليــة،  والمهــارات  الفكــري 
الحقيقية للإنسان لا تتحقق بالمعرفة التقنية وحدها، 

بل تحتاج أيضاًً إلى ترسيخ القيم والأخلاق.

• إصلاح النظام المالي الإسلامي: كان الرجل من رواد 
الســعي إلى تطوير بدائل اقتصادية ومالية مستندة 
إلى المبادئ الإسلامية، وقادرة في الوقت نفسه على 
الاستجابة لمتطلبات المجتمعات الحديثة وتحدياتها 

الاقتصادية.

• الإرشــاد وتنمية الإنســان: لم يقتصر نشــاطه على 
المؤلفــات والمؤسســات، بل امتد إلــى رعاية أجيال 
من الطلاب والباحثين والناشطين من خلال التوجيه 
الشخصي والقدوة العملية، مما جعل أثره الإنساني 

يتجاوز حدود إنجازاته المؤسساتية.

الفكريــة:  والدعــوة  العــام  المجــال  في  الحضــور   •
انخــرط عبد الحنان بجرأة في مناقشــة قضايا عالمية 
والعلمانيــة  الإسلاموفوبيــا  بينهــا  مــن  معاصــرة، 
إلــى تقديــم رؤيــة  الاجتماعيــة، وســعى  والعدالــة 
إسلامية واعيــة لهذه التحديات ضمــن فضاء الحوار 

الفكري والمجتمعي.

تُظُهر هذه الشهادات المتضافرة أن شاه عبد الحنان 

لم يكن مجرد شــخصية تحظى بالإعجــاب والتقدير، 
والإصلاح  التطبيقيــة  للأخلاق  عمليــاًً  نموذجــاًً  بــل 
المســؤول في العالــم الإسلامي؛ نموذجــاًً يجمع بين 
الفكــر والعمل، وبيــن الالتزام القيمي والمســاهمة 

الفاعلة في الشأن العام.

الخاتمة
كان شاه عبد الحنان موظفاًً مدنياًً بارزاًً في بنغلاديش، 
اًً  ومفكــراًً إسلامياًً، ورجــل اقتصاد، ومربيــاًً، ومصلح
اجتماعياًً. وقد جسّّــد نموذجاًً نادراًً جمع بين النزاهة 
المهنية والقيادة الفكرية القائمة على المبادئ. وقد 
ســعينا في هذه الدراســة إلــى تقديم عرض لســيرة 
اســتعراض  خلال  مــن  الأبعــاد،  المتعــددة  حياتــه 
والاقتصــاد  العامــة  الإدارة  مجــالات  في  إســهاماته 
الإسلامــي والتعليــم وبناء المؤسســات وفي الخطاب 
الأخلاقي. وأظهرنا، اســتناداًً إلى الشهادات المنشورة 
والمواد التأبينية، الجانب الإصلاحي لدى عبد الحنان 

ورؤيته المستقبلية.

شــاه عبــد الحنان نمــوذج فريــد لتكامــل الإيمان 
والعقــل والمشــاركة المدنيــة. وقد تــرك بصمته 
بصفته مرشــداًً أخلاقياًً وقائــداًً فكرياًً إصلاحياًً حتى 
اليوم. ولنا في حياته نموذجاًً متكاملاًً ونادراًً للقيادة، 
المستندة إلى القيم الإسلامية الراسخة، مع إدراك 
عميق- في الوقت نفسه- لتحديات العصر الحديث 
ومتطلباتــه. إرث عبــد الحنــان لا يقتصــر علــى ما 
أنشأه من مؤسســات أو ما تركه من مؤلفات، بل 
يمتد إلى الرؤية الأخلاقية والفكرية التي جســدها، 
والتــي ما تزال قــادرة على إلهــام الأجيال الجديدة 
مــن القــادة والمفكريــن والمصلحيــن في العالــم 

الإسلامي.

      شاه عبد الحنان من الشخصيات 
المحورية في إطلاق وتطوير قطاع 

التمويل الإسلامي في بنغلاديش
““
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Email: info@al-ummah.org
Website: www.al-ummah.org


